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 :كلمة شكر

لو لم تكن الكلمات مقابر للمعاني، لأطلنا العنان لأقلامنا، نقید كل ما تجود به قریحتنا من     
نعومة أظافرنا  أسمى معاني الشكر والتقدیر لكل أستاذ علمنا في حیاتنا حرفا، أو لقننا درسا منذ 

لى غایة آخر یوم على مقاعد الدراسة    .وإ

أعبر عن خالص عرفاننا لكل من زاد في أدبنا وسلوكنا وخبرتنا في الحیاة بحكمة قالها أو    
  .سلوك أتاه ، فصار بذلك معلمنا عن قصد منه أو من غیر قصد

حزم وعنایة على مراحل إنجاز الذي أشرف بكل " خالد عثمانین "وكذا امتناننا لأستاذنا الكریم    
الكثیر هذه المذكرة وغمرنا بنصائحه وتوجیهاته القیمة ومنحنا من وقته وجهده الثمینین الشيء 

لى   .كل من ساهم في إعداد هذا البحث المتواضع من قریب أو بعید وإ

 . فألف شكر إلى كل هؤلاء ومزیدا من العلم والنور   

 

 

 

 

 

 

 



  :إهداء
  : أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى     

  .أكف الضراعة بالدعاء لي والدي الكریم مد أهل الجمیل والفضل الذي       

بها في كل وقت وحین ، وبقدر ما كانت تنتظر هذا الیوم بفارغ  نيوعبارات الدعاء التي أحاطت 
  .الصبر والدتي أمد االله في عمرها 

كافة الصعوبات زوجي یحي وأهله ، ولأخواتي وأبنائهم یل لوسواعد البذل والمساعدة على تذ    
لى صدیقتي ورفیقة دربي أمینة    .وإ

لى من أمدني بتوجیهه السدید والحرص على روح العلم والصبر الأستاذ       " خالد عثمانین " وإ
 .المشرف على الرسالة

 

  
  
  

  أمینة   

  
  

  



  : إهداء
  : أهدي ثمرة عملي البسیط إلى      

غمرتني بعطفها وحنانها ودعاءها بفضلها وصلت إلى ما أنا علیه الیوم أمي أطال إلى من     
  .االله في عمرها

لى أعز شخص في حیاتي رمز المحبة ، أنت في قلبي رغم بعدك عنا ، والدي رحمه االله       وإ
  وأسكنه فسیح جنانه ، 

نعیمة ، زهرة ، أحمد ، سعیدة " إلى أخواتي الذین مدوا ید العون لي وكانوا لي سندا      
لى أبنائهم وأزواجهم".وعمر   .وإ

  .إلى كافة أفراد عائلتي وبالأخص عمي إبراهیم وعائلته       

  .إلى صدیقاتي ورفیقات دربي       

لى عائلتي الثانیة عائلة مهدوم وكل أفرادها من صغیر        .وكبیر وإ

  ".ثمانینخالد ع"وإلى من أشرف على ھذه المذكرة فمد ید العون فغمرني بتوجیھاتھ الثمینة     
  
  

  عائشة  

  

 



  

  

  

  

  

  
  



  مقدمة
 

 أ 

  : مقدمة

یعرفه بأنه صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كبقیة تعددت وتنوعت تعریفات الشعر فالبعض     
ضرب من ضروب الصناعة فهو جنس من التصویر والبعض یعرفه بأنه العلوم الأخرى ، 

  .فهو لا یترجم بل یحتفظ بأصله

وفي معظم التعریفات الشعر هو كل كلام موزون مقفى، یدل على معنى وللشعر شروط     
تمثلت في اللفظ ، بأن یكون سهل المخارج ، والوزن أن یكون سهل العروض ، والقافیة 

  .والمعنى 

أ الشعر في أكناف الصحراء العربیة ، فالدارسون للشعر الجاهلي یعجبون لكون هذا نش    
الشعر قد وصل إلینا قصائد كاملة من حیث المعنى والمبنى ، مما یعني أنه قد مر بأطوار 

  .تدرج خلالها من المحولات الساذجة إلى المقطوعات ثم القصائد ، فالمعلقات 

اعي ویلتزم في القصیدة الواحدة ببحر عروضي ، وقافیة فالشاعر الجاهلي علیه أن یر    
تتضمن رویا ، أما من حیث المحتوى فقد اتضح أن التقالید الأدبیة أوجبت على الشاعر أن 

فیتذكر أحبابه وما كان له في  الأطلال ، وأن یقف علیها مطولا، یفتتح قصیدته بالبكاء على
هى من ذلك تعلل في وصف راحلته ، فأطال ذلك الطلل من جمیل الذكرى ، حتى إذا ما انت

  .في وصفها وما شاء وأسهب ما استطاع

أما شعر ما قبل الإسلام فقد عرف مجموعة محددة من الأغراض فهو لا یخلو من أن    
لأغراض الثلاث من فروق لیس كثیرا، فالمدح یكون مدحا أو فخرا أو رثاء ، وما بین هذه ا

ذات المتكلم وقومه وجماعته ، أما الرثاء فهو مدیح یقصد به  قصد به الآخر والفخر یقصد بهی
 لرثاء ، الكرم ،النسب ، الحماسة الآخر مصحوبا بشيء من البكاء على الأطلال ، المدح ا

  ....الوصف ، الغزل 



  مقدمة
 

 ب 

انتقلت تقالید القصیدة الجاهلیة  إلى الشعر الإسلامي باستثناء الهجاء الذي سمح به إن     
والكفار ، حظر المدیح القائم على التكسب ، شعر الفتوح والجهاد  ركینكان هدفة للمش

الإسلامي ، تمثل في تطویر شعر الحماسة في الحروب ، فشعر صدر الإسلام أكثر سلاسة 
لإعجاز الأسلوبي والنظمي للقرآن الكریم  من شعر العصر الذي سبقه ، وذلك ل وعذوبة ولیونة

لشعراء والخطباء فكأنهم وجدوا في سلاسة أسلوبه حیث بهر فصحاء العرب بمن فیهم ا
،  واستخدموا والتعبیروسهولته ولیونة تراكیبه شیئا یحتذون في الشعر ، فمالوا إلى رقة الألفاظ 

أما العصر الذي تلا  عصر . كلمات من القرآن الكریم وشاع في منظوماتهم شیوعا كبیرا
عافیته في ظل العصبیة القبلیة الجدیدة ، وفي الخلفاء في زمن الأمویین ، نجد الشعر یستعید 

ظل الفتن والحروب الداخلیة التي اشتدت بین القبائل ، حیث وقف بعض الشعراء إلى جانب 
بعض الطوائف فظهر شعر النقائض ثم شعر الغزل ، الذي كثر في الحجاز كما ظهرت 

عراء منذ الجاهلیة وهي العادة التي اعتادها الش یماسدعوات صریحة للتخلي عن القدیم ولا 
مر بالطلل من أو شيء من النسیب ولجأت إلى استبدال الخ طلیةاستهلال القصیدة بمقدمة 

بدأ الشعر في التراجع لأسباب متعددة من أبرزها هیمنة العناصر غیر  القرن الخامس هجري،
والشعر فشاعت العربیة على حكم بغداد وغیرها من الحواضر ، لم یلتفتوا إلى تشجیع الأدب 

  .ظاهرة الزخرف البدیعي واللفظي

لقد مر الشعر بأطوار متعددة ولكل طور میزاته وخصائصه التي تمیزه عن بقیة الأطوار    
هج النفسي والاجتماعي والتاریخي الأخرى ، كما تمت دراسة الشعر وفق مناهج متعددة كالمن

لمنهج التاریخي یقوم على دراسة وهذا الأخیر هو جزء من موضوع بحثنا ویمكن القول أن ا
الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للعصر الذي ینتمي إلیه الأدیب ویتخذ منها وسیلة أو 
طریقا لفهم الأدب ، وتفسیر خصائصه واستجلاء كوامنه وغوامضه ، لأن أتباع هذا المنهج 

ة واجتماعیة یتأثر بها یؤمنون بأن الأدیب ابن بیئته وزمانه ، والأدب نتاج ظروف سیاسی



  مقدمة
 

 ج 

عبقریا لو تقدم عصره أو تأخر عنه ، ما دامت " المبدع " ویؤثر فیها ، لذا لا یكون الأدیب 
  .عوامل البیئة قد وجهته وأفرزته إلى هذه الوجهة 

الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشرشكلا " critique scientifique"یعد النقد العلمي     
،فردینان برونتیار،سانت  هیبولیت تین یین نجدخي ، من أبرز ممثلیه الغربمبكرا للنقد التاری

 . بیف،غوستاف لانسون

ونذكر على سبیل  القدیم ومما ذكرنا سالفا نجد للمنهج التاریخي جذورا في النقد العربي  
  .الأصمعي،،ابن قتیبةالمثال الناقد ابن سلام الجمحي 

 .،سید قطب،العقادطه حسین أمثال وتظهر تجلیات المنهج التاریخي لدى النقاد المعاصرین 

یعتبر المنهج التاریخي من المناهج السیاقیة التي نعتمد علیها في الدراسات الأدبیة والنقدیة 
علاوة على ذلك مهد المنهج التاریخي لبروز منهجا نقدیا آخر والذي یتمثل في المنهج 

، بحیث ینطلق من النظریة التي ترى أن الأدب ظاهرة اجتماعیة وأن الأدیب لا  الاجتماعي
نما ینتجه لمجتمعه   .ینتج أدب لنفسه وإ

وهو المنهج النقدي الذي دعت إلیه الفلسفة الاشتراكیة الذي یعنى بدراسة المجتمع وتتبع 
ذا یقترب من مذهب الأعمال الأدبیة التي تصور المجتمع بخیره وشره ، وتدعوا إلى تقدمه وه

الواقعیة الجدیدة التي تعنى بتسجیل الواقع بما فیه وكل ما فیه ، وهذه هي نفسها الواقعیة 
الاشتراكیة التي تؤمن بالفرد من خلال الجماعة بعكس البرجوازیة التي تؤمن بالجماعة من 

 رة الرواد وت ، أما نظیخلال الفرد ومن رواده نذكر كارل ماركس ولوسیان غولدمان وت س إل
                                   .،أحمد أمین ، سلامة موسىالعرب لهذا المنهج یأتي في المقدمة طه حسین 

بعض التساؤلات فالسؤال الرئیسي  مسبوقة بطرحالتطرق لدراسة أي موضوع لا بد أن تكون إن 
اریخي والاجتماعي كیف تجلت خطوات ومبادئ كل من المنهجین الت: في بحثنا تمثللموضوع 

  .في التجربة العربیة الشعریة ؟ 



  مقدمة
 

 د 

ما التاریخ ؟ وكیف نشأ المنهج التاریخي ؟ وعلى : السؤال أسئلة فرعیة تمثلت في عنهاانبثقت  
؟ ما د المعاصرون أخذوا من هذه الجذورید من تطور؟ هل له جذور عربیة قدیمة؟ وهل النقا

؟ هل هناك اختلاف بین الغربیین والعرب في مفهوم المنهج الاجتماعي ؟  كیف نشأ وتطور 
تجدید الدراسة الأدبیة والنقدیة ؟ ماهي الطرق المتبعة لتحلیل الأعمال الشعریة من خلال 

  .المنهجین ؟ ماهي الاختلافات في التحلیل ؟ 

هي ما نحاول الإجابة عنها واكتشافها في بحثنا ، فارتأینا أن نقسم موضوع بحثنا الأسئلة فهذه 
بمقدمة متبوعة بثلاثة " استحضار التاریخ والمجتمع في التجربة الشعریة العربیة " عنون الم

  .فصول ، یندرج تحت كل فصل ثلاث مباحث 

المنهج التاریخي ونظرة رواده للشعر ، الذي جاء مبحثه الأول : یحمل الفصل الأول عنوان  
) لغة واصطلاحا(ى ماهیة المنهج ماهیة ومفهوم المنهج التاریخي فتفرع العنوان إل: بعنوان 

نشأة : ، ومفهوم المنهج التاریخي ، أما المبحث الثاني بعنوان ) لغة واصطلاحا(ماهیة التاریخ 
وتطور المنهج التاریخي تتشعب عنه الجذور الأولى العربیة والغربیة للمنهج التاریخي ، أما 

تاریخي العرب للشعر ، الذي ضم نظرة رواد المنهج ال: فیما یخص المبحث الثالث المعنون ب
ابن سلام الجمحي ، ابن قتیبة الأصمعي  طه حسین ، سید : " القدامى والمعاصرون أمثال 

  ".قطب ، العقاد

أما الفصل الثاني خصصناه للمنهج الاجتماعي ونظرة رواده العرب للشعر ، تناول مبحثه  
لغة ( مفهوم المجتمع الأول ماهیة ومفهوم المنهج الاجتماعي ، الذي تجذر عنه 

ومفهوم المنهج الاجتماعي ، وفي مبحثه الثاني تطرقنا إلى نشأته وتطوره أما )واصطلاحا
طه حسین ، أحمد أمین ، سلامة " المبحث الأخیر عنوانه نظرة رواده العرب للشعر، أمثال 

  ".موسى 



  مقدمة
 

 ه 

یل قصائد كل من خصصنا الفصل الثالث بدراسة تطبیقیة للمنهجین التاریخي والاجتماعي بتحل
مفدي زكریاء ، محمود درویش ، أبو القاسم الشابي ، فجاء مبحثه الأول بتطبیق خطوات 

: فقمنا بالخطوات التالیة " الذبیح الصاعد" المنهج التاریخي على قصیدة مفدي زكریاء 
التعریف بالشاعر ، كتابة القصیدة مع إیرادها بالشرح المفصل للكمات الصعبة ، معنى 

  .دة ، تطبیق خطوات المنهج التاریخي على القصیدة، من بیئة وزمن وجنس القصی

تطبیق خطوات المنهج الاجتماعي على قصیدة محمود درویش :أما المبحث الثاني عنوناه ب
فاتبعنا نفس الخطوات التي اتبعناها مع قصیدة مفدي زكریاء ، أما المبحث " بطاقة هویة "

المنهجین التاریخي والاجتماعي على قصیدة أبو القاسم  الثالث تناول تطبیق خطوات كل من
  .اتبعنا نفس الخطوات المتبعة مع القصائد السابقة " إرادة الحیاة "الشابي 

                . وفي الأخیر نختم بحثنا بخاتمة تكون كخلاصة نجمع فیها أهم النتائج التي تم التوصل إلیها
ناول هذا الموضوع تتمثل في أسباب ذاتیة وموضوعیة من بین الأسباب التي دفعتنا إلى تو 

فالذاتیة تتمثل في انبعاث في نفسنا رغبة لدراسة التاریخ والمجتمع وتجلیه في التجربة الشعریة 
العربیة ، أما الأسباب الموضوعیة فإذا كان موضوع بحثنا من الحركات النقدیة قد بلغت 

استه والبحث فیه ، وذلك لم نكتف بعرض الآراء المستوى فإنه من الطبیعي أن تصبح هدفا لدر 
نما مضینا في تحلیل ما رأینا أنه بحاجة إلى  النقدیة واستخلاص أهم ملامحها فحسب ، وإ
التحلیل ومناقشة ما كان بحاجة إلى مناقشة ، وهذا بالاستعانة بقصائد الشعراء خاصة أنها 

  ). التاریخي والاجتماعي(تسد ثغرة مفتوحة لكلا المنهجین 

ومن الصعوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع هي اتساع نطاق البحث وتنوع    
المصادر والمراجع ، فقد حرصنا كل الحرص أن یكون ذلك في حدود ما تسمح به طبیعة 
الموضوع وما یتصل بجمع المادة وكتابتها وتحلیلها ومناقشتها ، ولعل أقل عدة یمكن أن تفي 

كل ناقد ، وطریقة تفكیره  لة هي أن یكون الباحث على وعي جید بخلفیةبمواجهة هذه المشك
  .                                                                         ومرامي نقده



  مقدمة
 

 و 

ذا كان منهج هذه الدراسة منهجا تاریخیا یقوم على تتبع الظواهر والملاحظات النقدیة     وإ
نه في الوقت نفسه منهج فني یعكس نزعة الباحث في التحلیل ورصدها في خط متسلسل فإ

والنقد والتذوق ، بالإضافة إلى ذلك المنهج الاجتماعي الذي یعكس طبیعة وأحوال المجتمع ، 
نما تطرقنا إلى تطبیق المنهج الوصفي التحلیلي في دراسة  ولم نكتف بعرض كلا المنهجین ، وإ

  .الشعر 

اجع التي استعنا بها في بناء هذه الدراسة فإذا كانت المصادر لقد تنوعت المصادر والمر    
إبراهیم حمادة  : التي استقینا منها المادة النقلیة هي غالبا كتب نقدیة قدیمة ومعاصرة تتمثل في

مقالات في النقد الأدبي ، ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، أحمد الشایب،یوسف 
ي ،  أصول النقد الأدبي، عمر عروة ، دروس في النقد الأدبي وغلیسي ، مناهج النقد الأدب

  .....صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر

 



 

 

  

  

  

  

 

  
  

 

 

  
  



 

 

  .ماهیة ومفهوم المنهج التاریخي :الأولالمبحث 

  ).لغة واصطلاحا(ماهیة المنهج  :المطلب الأول      

  ).لغة واصطلاحا(ماهیة التاریخ  :المطلب الثاني      

  .مفهوم المنهج التاریخي :الثالثالمطلب         

  .نشأة وتطور المنهج التاریخي :المبحث الثاني  

  . ولى العربیة للمنهج التاریخيلأ الجذور ا :المطلب الأول      

  .الجذور الأولى الغربیة للمنهج التاریخي:المطلب الثاني       

  .نظرة رواد المنهج التاریخي العرب للشعر :المبحث الثالث

  ".الأصمعي"،"ابن قتیبة"،"ابن سلام:"القدامى:المطلب الأول      

   "العقاد"سید قطب"طه حسین"المعاصرون :المطلب الثاني      
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  :تعریف المنھج 1-1

  :)لغة(-أ

  : بین واضح وهو النهج قال أبو كبیر 1طریق نهج:نهجو )نهج(المنهج من الفعل الثلاثي 

  فأجزته بأقل تحسب أثره        نهجا أبان بذي فریغ مخرف 

  :والجمع ناهجات ونهج ونهوج قال أبو ذؤیب 

  قیح الهجائنبه رجمات بینهن مخارم           نهوج كلیات 

     والمنهاج كالمنهج وفي التنزیل  ،وضحه كنهج ومنهج الطریق:سبیل منهجو ، نهجهوطرق 
  .48الآیة:سورة المائدة.}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{ 

لم یمت رسول االله صلى االله : وفي حدیث العباس، وصار نهجاوضح واستبان :أنهج الطریقو 
: یقال ،أوضحتهنهجت الطریق أبنته و أي وضح بینة و  ،علیه وسلم حتى ترككم على طریق ناهجة
  .سلكته ،اعمل على مانهجته لك ونهجت الطریق

  .2الطریق المستقیم:نهجو  ،أي یسلك مسلكه، سبیل فلان سینهجوفلان 

 الأمر وأنهج أي أبان وضح ومنهج الطریقونهج  ،نهجهوطرق  ،واضحواسع :طریق نهج:نهج
  :الطریق الواضح وقال ذو الرمة وضحه والمنهاج

  منهاجه و به     أمضي على سنة من أستضيءوأن أفوز بنور 

  .البلى وأنهجهقد نهج ونهج وأنهج . بلي ولم یتشقق إذاویقال لثوب 

  
                                                             

  ).ج,ه,ن(، مادة2000، دار صادر، لبنان، 1ط، العربابن منظور،لسان  - 1
  ).ج,ه,ن(مادةالمرجع نفسه، - 2
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  ):اصطلاحا(-ب

  .1"الكشف عن الحقیقة إلىالطریقة أو الطریق المؤدي  :"وتعریفاته هوالمنهج في أبسط معانیه 

نتائج معینة  إلىالتي تؤدي  للحدود المنطقیةطبقا  ،العقلیة الإجراءاتالوسائل و "هو یدل على و 
صحیح في  واستعمال المعلومات استعمالا 2"یلتزم بحدود الجهاز العقلي لیستخرج النتائج منها  إذ

فالمعرفة , الأمثلة والشواهدوالتزام الموضوعیة وتأیید القضایا المعروضة ب ،أسلوب علمي سلیم
ف تلك العلاقة التي یخاطب الباحث فیها هذه الظاهرة للكشف ان تكون خلاصة الاكتشیجب أ

  .تها وخصائصهاعن حقیق

بواسطة طائفة  ،الكشف عن الحقیقة في العلوم إلىلطریق المؤدي ا":كما عرفه بعض الباحثین
  3."نتائج معلومة إلىوتحدید عملیاته حتى یصل  ،عد العامة تهیمن على سیر العقلامن القو 

 كمنهج التعلم ،غرض معلوم نرید تحصیله إلىحیث تدخل تحت لفظ المنهج كل طریقة تؤدي 
العلاجي المنهج المنهج الوقائي في الجراثیم و . نن في الطب مثلا منهجیإ هذا و ،ءةاومنهج القر 
  .من الجراثیم

الطریقة التي یتبعها العقل في دراسة  :"ي فرع من فروع المعرفة البشریة هوفمنهج البحث في أ
  .4"قانون عام أو مذهب جامع إلى لموضوع ما للوصل

وله  ،نتائج منطقیة إلىة المرتبة التي یمكن عن طریقا الوصول ومفالمنهج یراد به المنظ
ما یخص المفهم العام یرتبط بطبیعة الفكر النقدي یأما ف ،خاص خرلآامفهمان أحدهما عام و 

                                                             
سنة الأولى تخصص دراسات أدبیة ونقدیة كلیة ، محاضرات غیر منشورة مقدمة لطلبة المنهجیة البحث العلمي،صالح ملفوف -1

  .6ص  ،2010/2011 ،المركز الجامعي خمیس ملیانة ،الآداب واللغات
  .8،ص2002، التوزیع، القاهرة، میریت للنشر و 1ط ر،مناهج النقد المعاص،صلاح فضل - 2
  .6ص  ،المرجع نفسه،صالح ملفوف - 3
  .8ص المرجع نفسه، صلاح فضل - 4
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ومبدأه الشك  ،قبل عرضها على العقل مسلماتالتي أسسها دیكارت على أساس أنها لا تقبل أي 
ما یصح البرهنة علیه كلیا فیختبر القضایا ویدلل علیها  إلىالیقین وعدم تقبل  إلىللوصول 
فهو  ،أما فیما یخص المفهوم الخاص ،د من سلامتها وصحتهاإلى التأكالتي تؤدي  بالوسائل

ي مظاهر الإبداع الأدبي وبطرق معالجة القضایا الأدبیة والنظر ف ،الذي یتعلق بالدراسة الأدبیة
  .تحلیلهاو بأشكاله 

ویعطي لنا ، صلاح فضل أن لكل منهج لا بد له من نظریة في الأدبحیث یرى الدكتور 
وتحاول إقامة بناء متكامل ، ونظریة الأدب تطرح أسئلة جوهریة."مفهوم عاما للنظریة فیقول
ما الأدب؟أي التساؤل عن طبیعة الأعمال : وأهم هذه الأسئلة، للإجابة عن هذه التساؤلات

مع    مجتأما السؤال الثاني یرتبط بعلاقة الأدب بال، نهاوعناصرها وأجناسها وقوانی، الأدبیة
سواء ، ما یخرج عنهاو المدونة الأدبیة بما یرتبط بها  أي علاقة، والحیاة والمبدع والمتلقي

  .1"كانت العلاقة محاكاة أو انعكاسا أو ارتباط عفوي

عن ، السؤالینفالنظریة الأدبیة إذا حسب الدكتور صلاح فضل لا بد أن تجیب عن هذین 
أن تسلكها وكل نظریة تسفر عن مجموعة من السبل التي ینبغي ، طبیعة الأدب وعلاقاته
جراءات التي یتخذها أصحاب أیة نظریة لتحلیل الإهذه السبل و ، للبرهنة على تحقیقها

هي التي یتمثل فیها ، الأعمال الأدبیة وللبرهنة على توافق القوانین الداخلیة والخارجیة لها
وكل نظریة تعدل من المناهج السابقة لتتوافق مع مبادئها ، منهج المصاحب للنظریة الأدبیةال

.                                                                                                                            وأدواتها ومسلماتها

  

  

                                                             
  .8ص، 2007دمشق، اتحاد الكتاب العرب، د ط، في النقد العربي، صلاح فضل- 1
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  :التاریختعریف 1-2

  :)لغة  (-أ

نجد أن تعریف الوقت هو المعنى الغالب  ،من خلال تتبع التعریفات اللغویة لكلمة تاریخ
مثله أرخ ، تعریف الوقت والتوریخ:التاریخ:أرخ جد ذلك في لسان العربنو ،لدى علماء اللغة
إن التأریخ مأخوذ سنة كأن الشيء حدث كما یحدث الولد " :قیلوقته و ، الكتاب لیوم كذا

  .1"التاریخ مأخوذ منه لأنه حدیث :قیلو 

یقول ابن ، نه غیر ذلكأنه عربي وقیل أفقد قیل ، أما أصل الكلمة فقد اختلف فیه
ن أخذوه عن ن المسلمیإ و، وقیل إن التأریخ الذي یؤرخه الناس لیس بعربي محض.منظور

كتب في خلافة ، أریخ المسلمین أرخ من هجرة الرسول صلى االله علیه وسلموت، أهل الكتاب
  .عمر ابن الخطاب رضي االله عنه فصار تاریخا إلى الیوم 

  : )اصطلاحا(-ب

أنه ابن خلدون إلى  یذهب ،قدیما وحدیثا ،التاریختعددت التعریفات وتنوعت لمصطلح 
الدقة حاجة المؤرخ إلى  مؤكدا ،والأشیاءالأمم الماضیة وما حولها من أخبار الملوك  دراسة

كان التاریخ في الظاهر هو الإخبار فهو في الباطن  نإ و  ،الحقیقةیصل إلى  حتى ،والتثبیت
  .دراسة لتحقیق وتحلیل لكیفیة وقوع الحوادث 

نه السجل للماضي أو أفقد قیل ، للتاریخوقد اختلف في وضع تعریف جامع مانع  
لا تعد عصور ویعني هذا أن العصور التي سبقت تعلم الإنسان للكتابة ، الأحداث التاریخیة

  .2تاریخیة 

                                                             
  .57ص ،)خ,ر,أ(مادة ، لسان العرب، ابن منظور -1
  .91، صخلدون، المقدمةابن :ینظر - 2
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بروح البحث الناقد عن ، والبعض یرى بأنه وصف الحوادث أو الحقائق الماضیة وكتابتها
یبقى ، في هذافهل هو علم أو فن؟ومهما قیل ، كما اختلف في عملیته، الحقیقة الكاملة

على الرغم من العقبات التي ، شأنه شأن العلوم الإنسانیة الأخرى، التاریخ علم وصفیا
والتاریخ بطبیعة  .ذكرناها وهي العقبات التي تحول بین العلوم التطبیقیة والعلوم الإنسانیة

أي أنه یقوم على الزمن غیر قائم على  ،لى الأبدإ یتكون من وقائع حدثت مرة واحدة و 
  1.   بالمستقبل التنبؤ بما یحدثومن هنا تأتي صعوبة ضبط أحداثه و  ،لتكرارا

  :مفهوم المنهج التاریخي :1-3

المعنى العام ینظر في البحوث التي نظر إلى الفرد في  ،خاصو ریخ له معنیان عام التا
وفي الحقل الأدبي یقتضي دراسة الأدیب أو الحركات الأدبیة ، علاقاته بالتطور البشري

والدیني واستعمل هذا المنهج  في ألمانیا ، تبعا للتطور الفني والاجتماعي والسیاسي، العامة
  .وفرنسا وایطالیا بحذر 

بزمن یأخذ من التاریخ أضیق دلالته أي ارتباط الحدث ، أما فیما یخص المعنى الخاص
بة الغالثم تقسیم الأدب إلى عصور وصفات كل عصر وعلاقة هذه الصفات بالصفة  ومن

ن إ في منحاه السیاسي الغالب وكثیر من النقاد وما عرض الأدب بصیغة المنفعل و  للعصر
وذلك لتتحقق السمة النقدیة للباحث والدلالة  ،كان الواجب أن یعرض بصیغة الفاعل والمنفعل

الأدب إلا بالتبعیة من موروث لم یعرف التاریخ إلا بحاكمیه ولم یعرف  قهانعتاو على تجرده 
والتاریخ بهذا المعنى الخاص یجعل منه منهج حدیث ، للحاكمین شأن كل الحالات الأخرى

هذا المنهج الذي یسار فیه إلى دراسة الأدیب وأدبه أو الشاعر وشعره من خلال ، النشأة
 حیث والشعريومدى تأثیرها في نتاجه الأدبي ، معرفة بیئته التي عاش فیها، معرفة سیرته

وذلك ، في قراءتهم للعمل الأدبي على مبدعه–المنهج التاریخي –تجاه هذا الایركز أصحاب 

                                                             
  .92ص،ابن خلدون،المرجع السابق: ینظر- 1
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حتى جعلوا من  نفسیته وعقدهفأخذوا یجرون تحلیلاتهم على وسیرة عصره ، بتتبع سیرته
  .أو نفسیة تشرح وثائق صاحبها ، النص وثیقة تاریخیة تدل على زمانها

یقوم المنهج ": التعریف السابقویعطي أحمد الشایب تعریفا آخر لا یبتعد كثیرا عن 
عن ، فأدب أمة من الأمم یعد تعبیرا صادقا، التاریخي على الصلة الوثیقة بین الأدب والتاریخ

ذلك بأن الأدب یلم ، والاجتماعیة ومصدرا مهذبا من مصادرها التاریخیة، حیاتها السیاسیة
  .1"بروح الحوادث والأطوار المتعاقبة فیصورها ثم یتأثر بها 

رى بعض النقاد أن المنهج التاریخي لیس وقفا على علم التاریخ بل تقید منه العلوم وی
كما تفید منه العلوم الإنسانیة العامة ، عن العلماء القدامى، مرویاتهاالطبیعیة في توثیق 

ن البحث التاریخي یعتمد على إفي الوقت نفسه فو ، الاقتصاد، و الاجتماع، و الآداب، و كاللغات
 ،والخطوط والأختام، یلولوجیاالف، و هدفه كاللغاتمن أجل الوصول إلى ـ، مساعدة عدیدةعلوم 

  .والفنون الموسیقیة، العمارة،والنحت ،والتصویر ،والرسم ،والآداب

  :الجذور الأولى العربیة للمنهج التاریخي2-1

الحال قبل كما هو ، كعلم محدد الوظیفة والثقافةلم یعرف علماء العرب القدامى التاریخ 
فكانت الحاجة إلى مثل هذا العلم ضرورة لما شهد العالم الإسلامي من ، تلك الفترة من الزمن

التي ضمت أمما عدیدة وأجناسا شتى ظهرت حركة ، وحدوده المترامیة الأطراف، تطور واسع
 فكانت الروایة الشفویة هي الوسیلة الأولى لتناول وتداول، التدوین كرد فعل لهذه الظروف

قبل أن تظهر مرحلة التدوین وینحوا العرب إلى تقیید ، الشعر في الثقافة العربیة القدیمة
كان دیوان حیاتهم و عرب ولما كان الشعر أعظم علم عرفه ال، آدابهم وأشعارهم كسائر الأمم

فبدأ التدوین مع ظهور الإسلام والاهتمام بجمع .ومظهر قومیتهم، وسجلها ومجمع أخبارها
الواقع ": رورة الاهتمام بأعمال وشؤون الدولة الإسلامیة یقول مصطفى الشكعةوض، الحدیث

                                                             
  .94ص، 1994 ،القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، 10الطبعة ، أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب -1
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لم یكن معروفا ، أن التدوین بالشكل المألوف الذي یؤدي إلى صورة المعرفة المتعددة الألوان
 قبل الإسلام باستثناء حالات قلیلة لا تنهض لكي تشكل أساسا یمكن أن تنطلق منه إلى

  .        1"سعة عطاء یؤدي إلى معرفة وا

 والغازيیرى مصطفى الشكعة أن الأقسام التاریخیة هي الأساس الحقیقي لكتب السیرة 
وهنالك حقائق كبرى عن فجر تدوین كتب غیر ، عنها علم التاریخ تمخضلم تلبث أن  التي

  .  ویورد على سبیل المثال، والمغازيقلیلة في السیرة 

هو أقدم من ألف في سیرة  الرسول صلى االله  )ه94.23(عروة بن الزبیر بن العوام  -
  .علیه وسلم

) ه105(جمع له تلمیذه عبد الرحمن بن المغیرة المتوفي  ) ه22.105(وهب بن منیة  -
  .كتاب في السیرة

  .المغازيجمع كتابا في ,ابن شهاب الزهري  -

حیث یرى الدكتور مصطفى الشكعة , كانت هذه البدایات الأولى لحركة التدوین العربیة
الدراسات التاریخیة في وقت مبكر على أیدي  ظهورالتي تنمو عن  الأولىأنها المحاولات 

نماتروح  أفكارأو  بدواةالقضیة لیست "علماء العرب بحیث یقول هي عملیة منظمة  وتجيء وإ
لنا أن نسمیها ما شئنا ولكنها في حقیقتها عملیة تاریخیة واضحة  ،بهأو تصنیف المعنى 

أقدم مما یتصور الكثیر من  بكروتهامبكرة وكانت في  ،نشأت الأسبابالمعالم ملموسة 
  .2"الدارسین

وتأسست الدولة الجدیدة وتطورت العلوم وبرزة  ،وطئت دعائم الدین الإسلامي بعد أن
حفظا  للغة  ،أمور دینها ودنیاها ،سار تفكیر نحو تقیید الآداب العربیة شعرها ونثرها, العلماء

                                                             
  .37ص ،م1982، دار العلم للملایین، بیروت، 4ن ط  ،مصطفى الشكعة، مناهج التألیف عند العرب - 1
  .29ص المرجع نفسه،- 1
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فكان أول حافز للتدوین في لثقافة  ،وحمایة هذه الثقافة من الضیاع ثانیا ،القرآن المقدسة أولا
كما –وحفظه ، إلى أن التدوین یدعو إلى تقیید العلم فبالإضافة، الحافز الدیني"العربیة هو

یظل من ، ن تعظیم شأنها في القرآن ورفع قدرهاإف –نجده في القرآن والسنة النبویة 
  .1"المدعمات لهذا المنهج 

حیث تصبح الكتابة غایة في تقدیم العلم والإفادة للآخرین ، أما الحافز الثاني فهو تعلیمي
هو أن یوصل كتاب الإنشاء "صبح الأعشى "یذكر أن الغایة من تألیف كتابه  القلقشندىفهذا 

  .ستلزمات وظیفته الدیوانیةإلى غایته القصوى في امتلاء مواد الكتابة وم

والحیاة في ، كثیرةن الواقع والأحداث إف، أما الحافز الثالث هو محاربة النسیان والتزویر
وقد قال ذو ، نسان بقلبه أو یحفظه في ذهنهفماذا عسى أن یحفظه الإ، صیرورة وتعاقب

إن الأعرابي لینسى ، أكتب شعري فالكتاب أعجب إلي من الحفظ"الرمة لعیسى بن عمر 
فالكتاب لا ، فیضع موضعها كلمة في وزنها لا تساویها، الكلمة قد سهرت في طلبها لیلة

  .  2"ینسى ولا یبدل كلام بكلام

اهتماما شدیدا ولا نكاد نقرأ ، بتدوین الحدیث الشریفبالإضافة إلى ذلك اهتم المسلمون 
ذا تأكد لأحد العلماء في بلد ما، سیرة محدث إلا ونجدها مقرونة برحلات عدیدة أن عالما ، وإ

سارعوا إلیه مهما طالت المسافات لكي یسمعوا منه حیث ، في بلد آخر یحفظ حدیثا صحیحا
یرى الدكتور مصطفى الشكعة أن هذا الاهتمام بالحدیث الشریف لم یقف عنه حد الرحلة 

فهذه روایة ،تعدى ذلك إلى وضع معاییر ورتب للمحدثین والأحادیثبل انه ,والروایة وحسب 
ومدى صدق ، بمعرفة أقدار الرجالفكان لرجال الحدیث مقدرة فائقة ، ثقة وهذه غیر ذلك

فكانت لها قوانین وأصول علمیة ، بحیث جعلوا منهم طبقات یفضل بعضها بعضا، روایتهم

                                                             
، دار الكتب 1ج ،شرح وتعلیق محمد حسین شمس الدین، نشالإصبح الأعشى في صناعة ا، أحمد بن علي القلقشندى - 1
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 والصرامة وأطلقولكنها امتازت بقدر كاف من الدقة ، بدأت في أول العهد سهلة، صحیحة
الحدیث على نصوص الدین وذلك بعرض " نقد الروایات"على استخلاص صحیح الحدیث 

" أو"علم الحدیث "ومضى . منها رد الحدیث ولم یعلم به مخا فالشيءن وجدت إف، وقواعده
فظهرت مجموعة من كتب ، والدقة والمنهجیةفي النمو والازدهار " علم مصطلح الحدیث

ولا غیرها ، قلة من الأمم السابقة، وتوفرت أمام مجيء علم الحدیث الشریف، حدیث وعلومهال
الأمر الذي أذهل "بمنهج الروایة "فاعتمد علماء الحدیث على منهج سمي ، من الأمم اللاحقة

الأمر الذي دفع ، الذین لم تخل صفوفهم من متحیز أو متحامل، أساتذة المناهج في الغرب
دون النص وهي  -منهج الروایة–بهذا الفریق الأخیر حین لم یجد من خطا على هذا المنهج 

ما جفي ذلك أیضا  بینهم ،حال عجزهم عن فهم النصوص ومتابعتها، اهلونإما متحاملون وإ
روایة بعینها  العلمي لتوثیقوبین من أصدر أحكاما سلیمة تتماشى مع طبیعة رقي المنهج 

تتجلى مبادئ المنهج  - منهج الروایة - وفي خضم هذا المنهج، عند أمة من الأمم
من دراسة الروایة و " :یقول مصطفى الشكعة، بوضوح من بیئة وجنس وعصر، التاریخي

 وأجناسهم وصلاتهمبتسلسل منهج أساتذة الحدیث إلى تناول المحدثین أنفسهم ورتبهم 
  .1"وأوطانهم وأعمارهم على هذا النحو الممتع من المنهجوطبقاتهم ، ببغضهم البعض

الذي یذهل القارئ ، هكذا تناول رجال الحدیث موضوعهم في نطاق هذا المنهج الدقیق
وببساطة إدراكهم لمهمة العالم ، التي تدل على عبقریة القوم وبعد نظرهم، الدقیقةبتفاصیله 

الغربي الذي جعلهم أساتذة المنهج العلمي في التألیف العربي والتألیف ، المحقق المدقق
في العصر لم تبدأ ,یمكن أن نلاحظ أن الحركة التاریخیة أو الدراسات التاریخیة  وهكذا

بزعمهم أن قضیة الثقافة والتـألیف تبدوا وكأنها فرع ,عض الدارسین العباسي حسبما یظن ب
نما بدأ التدوین منذ العهد الإسلامي الباكر, ولیست العربیة ,من الثقافة الفارسیة  وظهرت ، وإ

                                                             
  .50ص، مناهج التألیف عند العربمصطفى الشكعة - 1
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كتدوین الحدیث الشریف بید أن موجة التألیف قد تمخضت واتسعت ,معه الدراسات التاریخیة 
  .فظهرت المؤلفات النقدیة والتاریخیة، عصر العباسيوكانت أكثر انتشارا مع ال

  :الغربیة للمنهج التاریخي الجذور الأولى2-2

حیث یتخذ من ، المنهج التاریخي في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر
أو التاریخ الأدبي ، وسیلة لتفسیر الأدب وتعلیل ظواهره، حوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي

یفید في فهو إذن  ،ومجموع الآراء التي قبلت في أدیب ما أو في فن من الفنون، مالأمة 
ویعین على فهم البواعث والمؤثرات في نشأة ، تفسیر تشكل خصائص اتجاه أدبي ما

النص "و"الإنسان ابن بیئته"انطلاقا من قاعدة ، والتیارات الأدبیة المرتبطة بالمجتمع، الظواهر
  .  1"والبیئة جزء من التاریخ ، والثقافة إفراز للبیئة، یب صورة لثقافتهوالأد، هو ثمرة صاحبه

أكثر صلاحیة لتتبع الظواهر لأنه ، یعتمد على المنهج التاریخي في میدان البحث الأدبي
فهو المنهج الذي یمكننا من دراسة المسار الأدبي لأي ، ودراسة تطوراتها، الكبرى في الأدب

فالمنهج التاریخي ، من التعرف على ما یتمیز به أدبها من خصائصیمكننا و ، أمة من الأمم
وذلك لأنه یرتبط بالتطور الأساسي للفكر ، هو أول المناهج النقدیة في العصر الحدیث

 التطور تمثلوهذا ، حیث انتقلت من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحدیث، الإنساني
القدیمة لفارقة بین العصر الحدیث والعصور في بروز الوعي التاریخي الذي یمثل السمة ا

هذا الوعي التاریخي على وجه التحدید في المدرسة الرومانسیة التي بلورت وعي  تمثل
والقضاء بشكل ، ووضوح فكرة التسلسل والتطور والارتقاء، الإنسان بالزمن وتصوره للتاریخ
فالأفكار التي كانت ، والتاریخ والحركات الانتكاسیة للزمن، نهائي على فكرة الدورات الزمنیة
إلى  الماضي وتنظركانت تضع العصور الذهبیة في ، سائدة قبل الحركة الرومانسیة

والتساؤل ، فبفضل الوعي التاریخي لدى الرومانسیة ،الحاضر باعتباره تحللا وانهیارا وتدهورا
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یة في القرن لما تمكنت أصلا من قیام النزعة التاریخ، المستمر والشك في معنى الحاضر
قبل ظهور ، غیر تاریخي سكونيفنظرة الغرب إلى الحیاة ظلت في أساسها ,التاسع عشر 

المنظر الوحید للفكر والوعي التاریخي یقول صلاح ، الرومانسیة حیث تعتبر هذه الأخیرة
 الرومانسیة في الفكر النقدي هي التي بدأت التوجه إلى التمثیل المنظم للتاریخ"فضل 

 حلقة من التطور الدائم یتم فیها تصور الأدب باعتباره تعبیرا عن الفرد والمجتمعباعتباره 
تعبیرا عن  بالمجتمع وباعتبارهوبالتالي فهو یرتبط بهذه الجدلیة التي تعكس علاقة الفرد 

  .1"الحیاة في تدفقها وانهمارها 

الذي یخضع للتطور ا الأخیر ذه، تعتبر الرومانسیة هي المنظر للتمثیل المنتظم للتاریخ
 والمجتمعهو صورة عاكسة عن الفرد ف، الدائم حیث یعتبر الأدب تعبیر عن الفرد والمجتمع

وكل ما یحدث في ، ینتمي إلیه الأدیب فهو یعبر عن الحیاة وعن كل انشغالاتها الذي
فأصبحت  ،الأوربينقاط التحول في تاریخ العقل  أهمفالرومانسیة بهذا تصبح من ، المجتمع

ظلت لها تأثیر دائم في واحدة من تلك النظریات التي  أثبتت أنها،لصناعة التاریخ ركةح
خاصة الكلاسیكیة التي كانت  ،فالرومانسیة عرضت أشكال الأدب السابقة علیها ،تطور الفن

هذه المحاكاة  ،باعتبارهم یمثلون النموذج الأرقى للإبداع ،ترى الأدب مجرد محاكاة للأقدمین
ظور التاریخي عندما وضعها هؤلاء الأقدمین في موضعهم في سلم التطور عكسها المن

حیث تقدم هذا الفكر خطوة هائلة في منتصف القرن التاسع عشر نتیجة الفلسفة  ،البشري
الجدلیة عند هیجل وعلى وجه التحدید من الفلسفة المركسیة التي أدارت تصورها على أن 

تتمثل في حقائق الحیاة "یة السفلى حسب صلاح فضلفالأبن ،هناك أبنیة سفلى وأبنیة علیا
المادي في ها تجسدالمادیة المتمثلة في الوجود الفعلي الخارجي في المجتمعات و البشر في 
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 الإنتاجونضم العلاقات الاجتماعیة على وجه التحدید في  السیاسي،الجانب الاقتصادي
  .1"والصناعیةمن طرقها وأنماطها الرعویة المتمثل في الحیات ابتداء 

وتتمثل في القوانین وشرائع  ،تنبثق من الأبنیة السفلى" أما الأبنیة العلیا فتتمثل فیما یلي
  .2"والأنظمة الاجتماعیة

ولعل الطبقة الأشد تبلورا ورفاهة وبعدا عن البني السفلى كما اعتمدت الماركسیة على 
تبار مراحل لابد أن تتوالى على التي تمثل التاریخ البشري باع" الحتمیة التاریخیة" مقولة

وضع الإنتاج الأدبي و الفني في قوالب طبقا لمحددات معینة  حیث تم ،النمط الذي وضعته
ة التي فسحت هامشا لحریة الحتمیة التاریخیة والمركسیة جاءت للواقعیة النقدی دوبع ،سلفا

الثانیة  الحرب العالمیةالقرن العشرین بعد هذه الأخیرة تبلورت في منتصف ، المبدعالفرد و 
 بالواقعلت في قضیة علاقة المبدع في قضیة نظریة الالتزام الوجودیة التي تمث وتمثلت
هذا ما یجعله لا یجهل أهم القضایا الجوهریة التي ، یعتبر قائدا فكریا في مجتمعه فالمبدع

ت طائفة من هنا ظهر ومن ، أو في صراعاته الخارجیة، تواجه المجتمع في صراعاته الداخلیة
فاردینان ، و هیبولیت تین، و سانت بیف"النقاد ومؤرخي الآداب وفي مقدمتهم 

  ".غوستاف لانسونو برونتیار 

كثبات قوانین العلوم ,فقد مضى كل واحد من هؤلاء في محاولة لوضع قوانین ثابتة للأدب 
قوانین حتمیة  إنما الأدیب وكل آثاره وأعماله ثمرة، فلكل أدیب كیان مستقل بذاته، الطبیعیة

سانت بیف ناقد فرنسي  .وتظل تعمل في المستقبل، عملت في القدیم وتعمل في الحاضر
أحادیث "و"أحادیث الاثنین "حیث دعا في أحادیثه المعروفة ، عاش في القرن التاسع عشر

 أممهمو ، إلى دراسة علمیة تقوم على بحوث تفصیلیة لعلاقاتهم بأوطانهم" الاثنین الجدیدة
وعلاقتهم بأصدقائهم ، وتكویناتهم المادیة والعقلیة، ثقافتهم، و أسرهم، و آدابهم، و معصورهو 
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إذا تم الكشف عن . دات وأفكار ومبادئاومعارفهم مع معرفة على كل ما یصل بهم من ع
مما یمكن أن نسمیه ، من أدباء منه، ذلك كله في الأدیب إنما یعینه ما یجتمع فیه مع طائفة

اسم یساعده لكي یوضع في فصیلة أدبیة معینة لها خصائصها وصفاتها قاسما مشتركا وهو ق
 ركز علىحیث ، التي یقوم بها العالم الطبیعيحیث قارن منهجه بالدراسة التحلیلیة ، المحددة

  .1"كما تكون الشجرة یكون ثمرها"لته شخصیة الأدیب تركیزا مطلقا في مقو 

ومبادئه على دراسة ، العلم الطبیعي أما هیبولیت تین فقد كان صارما في تطبیق منهج
  :حیث ربط الأدب بالعوامل الثلاثة المكونة له وهي، التاریخ الأدبي

أفراد  المشتركة بینیتعلق الأمر بمجموعة الخصائص الفطریة الوراثیة "العرق "الجنس -
 تعني لدیه تأثیر المناخ والتربة والعناصرالتي  ،الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معین

  .الوراثیة والعادات

  . الوسط وهو الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعیة في النص الأدبي، المكان، البیئة-

التي من شأنها أن  ،الزمان أو العصر وهو مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة والدینیة-
  .   تمارس تأثیرا على النص

بالظروف الخارجیة لتحدید نوعیة حیث اكتفى ، لم یفسح المجال للعبقریة الشخصیةوهو 
ما یكلف أن هذه البیئة كثیرا ما یتعایش فیها مبدعون فینبغ أحدهم وینتج ،الإبداع الأدبي

وكلهم خضعوا لنفس ، ویظل آخرون غیر قادرین على هذا الإنتاج، أعمالا في القوة والجمال
همیة الموهبة الفردیة الأمر الذي یتطلب إفساح مكان للعنصر الفردي أ، المؤثرات الخارجیة
  . 2في الإبداع الأدبي
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إذ أن هنالك أشخاص أدباء ، ولكن تین تدارك هذه الفكرة عندما أشاد بعبقریة شكسبیر
یحققون بمواهبهم مستویات نوعیة من و ، كبار یرتفعون بقاماتهم عن الوسط الذي عاشوا فیه

شخاص في حساب الناقد فلا بد من إدخال عامل الموهبة الفردیة وعبقریة الأ,الإبداع 
  .  الدارس للإبداع الأدبيو 

أما فیما یخص لانسون فهو من أبرز النقاد الذین ینتمون إلى المنهج التاریخي في النقد 
الفضل في بلورة المنهج التاریخي في أوائل القرن العشرین فیقول الدكتور صالح  إلیهویرجع 
 الأكادیمیة عندوفي بدایة القرن العشرین تبلور المنهج التاریخي في الأوساط العلمیة "فضل 

  .1"أستاذ عظیم هو لانسون 

یة للمنهج رسم فیه الخطوط الأساس، هو كتاب بالغ الكثافة" منهج البحث في الأدب"فكتابه 
فقد كان كتابه هذا هو البلورة العلمیة الأخیرة للمحددات ، في دراسة الأدب ونقده، التاریخي

التي "منهج تاریخ الأدب"حیث له مقالات شهیرة ، الأساسیة في المنهج التاریخي للنقد الأدبي
  .خطوات المنهج التاریخي حدد فیها

  :ظرة رواد المنهج التاریخي للشعرن-3

  :القدامى3-1

  :ابن سلام الجمحي3-1-1

نهجه في تحقیق نصوصه حدد فیها مفهومه للشعر و ، ألف ابن سلام طبقاته من مقدمة
بینهما طبقة " طبقات الشعراء الإسلامیین"و"طبقات الشعراء الجاهلین"من بابین كبیرین 

شعراء "وقد أتبعها بطبقة ، أصحاب المراثي التي جعلها عبد العشر طبقات من الجاهلین
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ثم تلاها بطبقة شعراء ، وهي مكة والمدینة والطائف والیمامة والبحرین، "القرى العربیة 
  .یهودال

وقد أفاد ابن سلام من ، یعتبر هذا الكتاب من الكتب النقدیة التي اتسمت بالروح العلمیة
عل أول القضایا التي أثارها ول، وأرائهم التي تداولوها في نقد الشعر ودراسته، جهود معاصریه

فعندما جاء الإسلام اندفع العرب إلى الفتوح ، قضیة الوضع والانتحال في الشعر، ابن سلام
وقد ذهب –فلما راجعوا روایته بعد ذلك ، حینا من الزمن، وانشغلوا عن الشعر بالجهاد والغزو

غیر  ونسبتها إلىار فصنعت القبائل الأشع -كثیر من الشعر وتاریخ الوقائع بذهاب رواته
فأرادوا أن یلحقوا بذي الكثرة من ، وكان في العرب قوم آخرون قلت وقائعهم وأشعارهم, أهلها
ما زادته قریش في أشعار  إلىأشار ابن سلام ، فقالوا على ألسن شعراءهم ما لم یقولوه، ذلك

التي روتها أبي طالب حیث شك في قصیدة ، شعرائها ما لم تقله إلىالشعراء فهي تضیف 
فأول القبائل التي وضعت ، 1والتي یمدح بها النبي صلى االله علیه وسلم، قریش في أشعارها

شيء في حیاة المسلمین في والحق أن كل ،الشعر على ما یبدو قریش ثم استفاض الوضع
كان یدعوا إلى نحل الشعر ویتساوى في ذلك أصحاب التقوى ، القرون الثلاثة الأولى

فمن الناحیة السیاسیة نجد الخلاف بین مكة والمدینة بعد ، وأهل السیاسة وأصحاب المجون
یأخذ وجهة سیاسیة بعد احتضان أهل المدینة للدعوة ، هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم

وهي  يبینهما في الزمن الأمو ، مما نمى جذور الخلافات ومهد لظهور العصبیات، المحمدیة
  .الشعر الذي نحله كل فریق منهماوفي ، وه في الإسلامخلافات أثرت في الشعر الذي قال

 الدین أوما یثبت صحة هذا  الناس إلىن حاجة العامة من إالدینیة فأما من الناحیة 
على حب االله  إقبالهاویحمس ، ما یهز شعور العامة الدیني إلىبالأحرى صحة النبوة أو 

كل ذلك كان ، المبالغة والخیالتنحوا نحو ، ویقوي عقیدتها بضروب من الشعر، ورسوله
فكان متفائلا في أن كل ما یحدث من وضع لم یكن لیفوت على العلماء ، لى النحلإمدعاة 
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فنظر قوم من أهل العلم بالشعر "فیقول عجزت الروایة عن تأدیة واجبها  إذاوالنقاد فیما 
  .1"ئهم والنفاذ في كلام العرب والعلم بالعربیة إذا اختلف الرواة فقالوا بآرا

علیه فقد اقتصر على و ،یعتقد ابن سلام أن التألیف في شعر العرب كله أمر غیر ممكن
المشهورین المعروفین من ذكرنا العرب وأشعارهم و "المشهورین من الشعراء العرب فیقول 

  .2"شعرائها

ولا یخفي نزعته إلى القدیم ومیله إلى عصر ، فهو یفضل أشعار العرب المشهورین
  .3"ذكرنا فرسانها وأشرافها وأیامها "البدویة في تألیفه فیقول البطولات 

إذ كان لا یحاط "فیصل ابن سلام إلى عدم إمكانیة التألیف في كل شعر العرب فیقول 
فاقتصرنا من ذلك على ، من قبائل العرب وكذلك فرسانها وسادتها وأیامها، بشعر قبیلة واحدة

  .4"ناظر في أمر العرب فبدأنا بالشعرما لم یجهله عالم ولا یستغني عن عمله 

حیث ، ظرولا یستغني عن عمله نا، ابن سلام یقتصر عمله بالشعر فهو لا یجهله عالم
نما فیه ما یحتاج إلى دراسة ونقد ، أكد أن الشعر الجاهلي والإسلامي لم یكن كله نقیا موثقا وإ

أدب ، حجة في العربیة:نهفالشعر الجید یجب ألا یخرج عن كو ، ففیه المصنوع وفیه الموضوع
مدیح رائع وهجاء مقذع وفخر معجب ونسیب ، مثل یضرب، معنى یستخرج، یستفاد

ث أسقط الشعر الملحون حی، مما یصلح لرواة الشعر الجید في أغراضه المختلفة، مستطرف
  :بأدلة منها

ما :"العلاءفهو یذكر قول أبي عمرو بن ، الذین سبقوهأنه أخذ بآراء شیوخه والعلماء -
  .1"انتهى إلیكم مما قالت العرب إلا أقله 

                                                             
  .                                     23،ص13:30م ،24،02،2016،مكتبة المصطفى،طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي -1
  . 3صالمرجع نفسه، - 2
  .3صالمرجع نفسه،  - 3
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یستأنف وافتعاله من قبل الرواة ولذلك نجده ، اعتبار الفتوحات من أسباب ضیاع الشعر-
 منه فجاءكان الشعر علم قوم لم یكن لهم علم اصح :"بقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه

فلما راجعوا روایته بعد أن اطمأنوا ,الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم 
  .2" لا كتاب مكتوب و في الأمصار لم یؤولوا إلى دیوان مدون 

وعندما ، واهتم العرب بالجهاد والفتوحات الإسلامیة، الشعر هو علم القوم فجاء الإسلام
كما تطرق إلى النقد الذي یقوم على ، ن ولا كتاب مكتوبراجعوا روایته لم یجدوا دیوان مدو 

الشعر وكثرة المحفوظ والمدروس من  ،دون التتبع والخبرة والتجربة والممارسة ،الذوق وحده
نما هي الكشف عن ، والمشكلة عنده لیس مسألة الاستحسان ،قاصر لا غناء فیه نقد وإ

حیث كان سباقا لوضع أسس ، طبیعته من قبل إنسان متخصص مؤهل لمثل هذا الكشف
فلا یمكن لأي من الناس أن ، الفردیة،  المكان، الزمان:مبدئیة للنقد تنهض خصوصا على

فقارئ هذا الكتاب یحس ، حیث وضح فكرة التخصص ودعا إلیها، یأتي الشعر ثم ینقده
تقریبه ووجوب ، الذهنيمن كل ما یجعله یختلط بغیره من ألوان النشاط  الأدبيبوجوب النقد 

فمفهوم الأدب لازال مفهوما ,بالنظر إلیه على أنه فرع من فروع التخصص ,من ركب العلم 
  .إلى درجة النقد الأدبي الذي یساء فهمه ,عاما 

 كسائر، العلم یعرفها أهل ،وثقافةوللشعر صناعة :"فمقولة ابن سلام في النص الشعري
الید ما تثقفه  ومنها ، الأذنما تثقفه  هاومن ،العینما تثقفه  منها ،والصناعاتأصناف العلم 

  ".ما یثقفه اللسان ومنها

حیث یعرفها أهل العلم ، فهنا ابن سلام یجعل الشعر صناعة وثقافة یعرفها المتخصص
فهو كبقیة العلوم والصناعات الأخرى فهنا ابن سلام یلحق النقد بصنوف ، المتخصصین له
النقد بالحرف العملیة یذكرنا بمعنى كلمة  فإلحاق، فهو له وظیفة محددة، المهارات العلمیة

                                                                                                                                                                                              
  .71ص، دروس في النقد الأدبي، عمر عروة - 1
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وم أثره في معنى الفن الشعري حیث كان لهذا المفه، الصانع الإغریق وهوالشاعر عند 
لم تكتف بعكس الأشیاء بل  التي,على نحو من المحاكاة الفعالة وصله بالحیاة  وفيلكه

  1.على ما ینبغي أن تكون علیه وتصورها تكملها

في مجموعات كل ، تقدیم الشعراء المشاهیر الذین تحدث عنهم إلىم اهتدى ابن سلا
درجاتهم بحسب وساقهم متسلسلین ، من أربعة شعراء فتمثل طبقة بذاتهامجموعة تتألف 

وافترض ، حیث أقام عمله على منهج ینهض على مراعاة طبقات أولئك الشعراء، ومنازلهم
 إلىفكأنهم ینتمون ، له من نصوصهم الشعریةتأسیسا على ما وقع ، فیهم التشابه والتكافؤ
وتعدد ، وجودته الإنتاجالمفاضلة بین الشعراء قائما على وفرة  فأساس، مدرسة شعریة واحدة

جمیل یقدم كثیرا على  وفنارهأغراضه ویلحق الشاعر بالطبقة التي یستحق أن یكون فیها 
ضع جمیلا في الطبقة السادسة مع وی، كثیرا في الطبقة الثانیة من الشعراء الإسلامیین فیضع

كما تنبه ابن سلام . النسیب من صاحبهاقتناعه بأن جمیلا كان أرسخ قدما في شعر الغزل و 
وهذا ، أعارها اهتماما خاصاإلى اثر البیئة والظروف الاجتماعیة في وفرة إنتاج الشاعر و 

والكشف عن ، بتحلیلهانایة الموقف یعد تفسیرا للظواهر الأدبیة والتنمیة للظواهر الأدبیة والع
  .سمات العلماء المحققین المجتهدینعللها وأسبابها من 

بحد ذاتها إشارة ) المدینة ومكة والطائف والیمامة والبحرین(فتسمیة شعراء القرى العربیة 
بل ربط الشعراء بالمكان الذي نشئوا ، وصفة إلى أن ابن سلام أدرك الصلة بین الشعر والبیئة

نبه ابن سلام إلى هذا ، وفي قضیة الانتحال في الشعر الجاهلي، في كنفه شعرهم فیه وأنتجوا
ولا ، ولا حجة في عربتیه، خیر فیه وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثیرا لا:"في مقدمته

فخر  مقنع ولاولا مدیح رائع ولا هجاء ، ولا مثل یضرب، ولا معنى یستخرج، أدب یستفاد
  .2"معجب ولا نسیب مستطرف

                                                             
  .72،ص"المرجع السابق"عمر عروة،  :ینظر- 1
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وأدب یستفاد ویستخرج منه ، لجید في نظره لا یخلو من أنه حجة في العربیةفالشعر ا
البادیة ولم یأخذه عن أهل ، كتاب إلىحیث تناوله قوم من كتاب ، المعنى ویضرب به المثل

فأقر في هذا المجال ، یعرضوه على علماء  ولیس لأحد صحیفة ولا یروي عن صحفي ولم
  :قاعدتین

وكان ممن أفسد الشعر وهجنه :"إسحاق نموذج تطبیقي على نحل الشعر فقالسیرة ابن -
  .1"وحمل كل عناد منه محمد بن إسحاق

  .لما لها من صلة بتوثیق الشعر العربي القدیم، بحث في أصول اللغة العربیة ولهجتها-

  :فعرض أسبابه التي تمثلت في ،تطرق إلى نحل الشعر 

  .وقتهب عدم تدوینه في كتب أو كتاب في الشعر القدیم وفقدانه بسبضیاع -

حیث تم قتل ، انقطاع العرب عن روایة الشعر لانشغالهم بالجهاد والفتوحات الإسلامیة-
  .العدید من رواة الشعر وتفرقة من بقي منهم

فلما راجعت العرب روایة ، دور العصبیة القبلیة في وضع الشعر ونحله والتفاخر به-
وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وقوم آخر كثرة أشعارهم ، ومآثرهاالشعر وذكر أیامها 

  .ووقائعهم

  :الأصمعي3-1-2

عموم  إلىلم یكن لیخلوا من آراء صائبة مبكرة یمكن ردها ، والحق فان النقد العربي القدیم
وطبعه ومن ، التي تقیس الأدب في ضوء عوامله التاریخیة التي أثرت فیه، الرؤیة التاریخیة

ولشعراء ، سعى ابن سلام في طبقاته حین خصص مباحث منه لشعراء القرى العربیةذلك 

                                                             
  .409صالمرجع نفسه، - 2
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وبما یوحي بتسلیم الرجل بأثر البیئة في كل طائفة ، المدینة بل ولشعراء مكة ولشعراء الیهود
  .تجعل منها ظاهرة مستقلةوتمیزها بخصائص ، من هذه الطوائف

الاجتماعي ته من أثر المتغیرات ومن هذه المنطلقات ما أدركه الأصمعي بثاقب نظر 
على ما رأى -وانتهاء شعره ، وانعكاسها في شعر شاعر مخضرم كحسان بن ثابت والعقدیة

من حروب وعصبیة ، ولا ریب في ما شهده العصر الجاهلي، إلى حال من الضعف –ناقد ال
خلافا  ومنازعات وكل ذلك ما جعل هذه البیئة مرتعا للشر وأعان على إضرام نیران الشعر

وفضائل والحث على السلم والمؤاخاة ، الذي جاءت مبادئه لاجتثاث نوازع الشر الإسلاملعهد 
وهذا ما أدركه الأصمعي وكان وراء قولته الشهیرة عن ضعف شعر حسان في ، الأخلاق
لكن المظهر الأكثر دلالة ، بعد أن شهد الناس له بالفحولة في الجاهلیة, 1ولینه الإسلام

یتجسد في محاولة القاضي  إنماوالأشد دخولا في المنهج التاریخي من مظاهر النقد العربي 
والصیاغة الأدبیة بل وعادت ، في الربط مابین أحوال البداوة والتمدن الاجتماعي، الجرجاني

 زمانك حتى اءوأبنتجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك  وأنت:"فیقول وأخلاقهمالناس وألسنتهم 
، وفي جرسه ولهجته ومن شأن البداوة أن تحدث بعد ذلك، في صوته ونغمته ألفاظهوجدت 

وكثرت الحواضر ونزعت البوادي إلى بجرائه واتسعت ممالك العرب  الإسلامفلما ضرب 
الحد في طلب  وأسهله وتجاوزوااختار الناس من الكلام ألینه ، القرى وفشا التأدب والتطرف

وأعانهم على ذلك لین الحضارة وسهولة طباع  ،حتى تسمحوا ببعض اللحنالتسهیل 
  .2"الأخلاق

وهو آهل وذلك ، ومن هنا وجد الناقد شعر عدي وهو جاهلي أساس من شعر الفرزدق
  .لملازمة عدي الحاضرة وبعده جفاء الأعراب وجفاء البدو

  :ابن قتیبة3-1-3
                                                             

  .113،قضایاه ومناهجه،ص"النقد الأدبي الحدیثهویدي صالح، :ینظر-1
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وأحوالهم في ، وأقدارهمعن الشعراء وأزمانهم "الشعر والشعراء "تناول ابن قتیبة في كتابه 
حیث ذكر أقسام الشعر وطبقاته والوجوه التي تعتمد في اختیار الشعر ، شعرهم وقبائلهم

موضوع أو ، الزمن لعاملهو رفضه ، نقديوأهم ما میز ابن قتیبة ومنظوره ال، واستحسانه
أن جودة الأدب لا ینبغي لها أن ترتبط :"لتطور الأدب وذلك على أساسالسبق التاریخي 

  .1"بالضرورة بالسبق الزمني للشاعر

بكلمة ، المقدمة التي تختص من عنوان الكتاب:فكتاب ابن قتیبة تكون من قسمین هما
فیها یتمثل مذهب نقده وقواعده و ، لفاظهوأالشعر وفیها تحدث عن الشعر وأغراضه وأنواعه 

یختص من عنوان والذي ، أما فیما یخص القسم الثاني من الكتاب، قتیبة في النقدابن 
 الأدب منذفقد ترجم فیه لعدد كبیر من شعراء العربیة في كافة عصور ، الكتاب بلفظ الشعراء

فلم یأخذ بفكرة الطبقات التي اعتمدها ابن ، العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الأول
بعده ، ومهد طریقا للشعراء، باعتباره أول من سلك سبیل الشعر ألقیسفهو بدأ بامرئ ، سلام

وما من أحد قدمه على ، حیث ما من أحد اعتبر كعبا من الطبقة الأولى، ذكر زهیر ثم كعب
وأن ، فابن قتیبة هنا لم یراع الترتیب الزمني في تقدیم شاعر عن آخر، النابغة والأعشى

 الشعراء واتفاقصلة القرابة بین :من بینها على حد تعبیره، ترتیبه كانت تحكمه عدة اعتبارات
وترجم لجریر قبل ، لاتصالهم المعروف،المنهج فهو قد ترجم لجریر والفرزدق والأخطل

ن ترجمة شاعری إلیهایضم ، ثناء ترجمته لشعراء العصر الأمويوأ، فنیة لأسبابالأخطل 
وذلك لنسیانه ، العباس بن مرداسوالآخر مخضرم وهو  هو درید بن الصمتأحدهما جاهلي و 

لقد أراد ابن .تراجم العصر الأمويلهما أثناء ترجمته لشعراء العصر الجاهلي فوضعها ضمن 
كونه :"فیما یخص الناحیة التاریخیة فتمثل في،قتیبة أن یهدف النواحي العلمیة وتاریخیة وفنیة

  .2"ه أراد أن یعطي صورة عن مجموع ما روي عن الشاعر وعصره وعلاقات

                                                             
  .76ص، دروس في النقد الأدبي القدیم، عمر عروة - 1
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فاستخلص بعد هذا  ،الفنیة فقد رفض مقیاس الجودة على أساس الزمنالناحیة  أما یخص
  :ملاحظتین هما

نه لا یوجد قدیم مطلق ولا حدیث إ:"وهذا بقوله ،أنه لا یوجد قدیم مطلق ولا حدیث مطلق
  .1"نظرة تقدیس لا معنى لها، الذي كان حاضرا إلى الماضيوبذلك فان النظر  ،مطلق

بل أن ، هذا القول نرى أن ابن قتیبة لا یؤمن بالقدیم المطلق ولا الحدیث المطلقفمن 
  .هي نظرة لا معنى ولا فائدة منها النظر إلى الماضي الذي كان حاضرا فیما مضى

والطبقة وفي اعتباره ، نه یتمثل في رفضه لمقیاس الزمنإبمقیاس الجودة فأما فیما یتصل 
واعتبار العبقریة میراثا غیر مقصور ، الماضي إلى الحاضرامتداد من ، أن الفن الشعري

  . أو زمن من الأزمان، على جیل من الأجیال

الاحترام و ففي كتابه له میول إلى الأدب الذي یربي وینمي في النفس إحساسا بالمهابة 
فحصر الشعر في أربعة ، على أن ثقافته الفقهیة واللغویة كونت عنده ذوقا جادا، والجلال

  :بأضر 

  .معناهضرب منه حسن لفظه وجاد -

  .قصر معناه و ضرب منه حسن لفظه -

  .ضرب منه جاد معناه وقصر لفظه-

  .تأخر لفظه و ضرب منه تأخر معناه -

واضحة والذي تكون مفرداته جیدة ، من هذه القواعد نجده یفضل الشعر السهل الأسلوبو 
  1: فمن ذلك قوت بعضهم ، ذات مدلول حكمي أو أخلاقي أو تربوي ومعانیه

                                                             
  .77صالمرجع نفسه،  - 2
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   في كفه خیزران ریحه عبق           من كف أروع في عرنینه شمم

  إلا حین یبتسم یفضي حیاء ویفضي من مهابته       فما یكلم 

  2:وقول أوس ابن حجر 

  أیتها النفس احملي جزعا           إن الذین تحذرین قد وقع 

الجید البدیع من نطاق الشعر و والوصف التصویري ، أخرج ابن قتیبة شعر الغزل الجمیل
فالنماذج التي رفضها على أساس خلوها من ، لبحثه عن المعنى الأخلاقي والتربوي وذلك
كما رفض ، على التعبیر وأكثره قدرةكما نجده قد أخرج من دائرة الشعر أجمله ، الفائدة
  3:ت التالیة التي یقول فیها الشاعرالأبیا

  منى كل حاجة           ومسح بالأركان من هو ماسحولما قضینا من 

  وشدت على حدب المهاري رحالنا       ولا ینظر الغادي الذي هو رائح 

  أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا            وسالت بأعناق ألمطي الأباطح

 أنأراد  إنماالشاعر  أنیعتبر بأن معانیها معروفة ولم یدرك ، فهذه الأبیات التي رفضها
أما  ،رفضها ابن قتیبةلبعض الشعراء الذي  وأشعاروال قیرسم مشهد الوداع المؤثر فهناك أ

فنظام القصیدة وفقه ینبغي أن یستهلها ، فیما یخص بناء القصیدة فله رأیه في هذا الشأن
الشاعر النسیب والحنین إلى الحبیبة هذا الحنین عند رؤیة الشاعر للأطلال وهو راكب في 

فهذا الوصف قد یخرج أحیانا إلى ، فار ثم ینتقل الشاعر لوصف مسیرته دون انقطاعالق
فبناء القصیدة ، بعدها یخلص إلى وصف راحلته، مجرد تعداد الأسماء ما یجتازه من أماكن

  .على هذا النحو هي الرغبة في جلب انتباه السامعین واشتراكهم في عاطفة الشاعر
                                                                                                                                                                                              

  .80ص، المرجع السابق، عمر عروة -1
  .79صالمرجع نفسه،  - 2
  .79صالمرجع نفسه،  - 3
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  :في النقد العربي المعاصر 3-2

  :طه حسین 3-2-1

عرفنا مما سبق أن المنهج التاریخي ظهر في أوروبا في منتصف القرن الأول من القرن 
العشرین وأوائل القرن ، إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر ىثم استو ، التاسع عشر

ن في النصف الأول من القر إلا ، أن شجرة هذا المنهج لم تؤثر ثمارها في العالم العربي غیر
 التاریخي فطهینتهجون هذا المنهج ، حیث ظهر جیل تتلمذ على أیدي نقاد غربیین، العشرین

لانسون من أكثر ":حسین أول من تأثر بلانسون لأنه تتلمذ على یده فیقول صلاح فضل
من ، نعد من تلامیذه على الأقل طه حسینویكفي أن ، ثروا في النقد العربيالأساتذة الذین أ

  .1"ممن نقادنا العربالجیل الأول 

فقد سلك هذا المنهج ، یعد طه حسین رائد هذا الاتجاه في القرن العشرین بین نقاد العرب
حدیث "و"في الشعر الجاهلي"و" تجدید ذكرى أبي العلاء"سلوكا حقیقیا في كتابه الأول 

سة أما الجزء الثاني خصصه لدرا، فالجزء الأول خصصه لدراسة الأدب الجاهلي، "الأربعاء
فیه مقلدا لسانت بیف ا وبد، لحدیثأما الجزء الأخیر فوجهه لدراسة الأدب ا، الأدب العباسي

نكر طه حسین الوجود التاریخي لمعظم الشعراء أولقد " حدیث الاثنین"الذي جعله على غرار 
ویجیب عن هذا التساؤل ، لأنه لم یستشعر وجود شخصیات خاصة وراء الأشعار، العذریین

إلام تقصد إذا عرضت لشاعر من الشعراء وأردت أن :"ج الذي ارتضاه فیقولبعرض المنه
  .2"وتهمه ثم تنقده؟، تقرأ شعره

  : أشیاء  إلىنقصد فیما أظن 

                                                             
  .22ص، المرجع السابق صلاح فضل -1
جامعة خمیس ، كلیة الآداب واللغات، السنة الثالثة، محاضرة في النقد الأدبي المعاصر، مكاكيمحمد  - 2

  .م2013/م2012ملیانة
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فتعرف كیف ، فتفهمها وتحیط بدقائق نفسه ما استطعت، أن تصل إلى شخصیة الشاعر-
  شعوره؟أعرب عن و ، ثم كیف وصف إحساسه ،وكیف شعر ما شعر، أحس ما أحس

وسیلة إلى فهم العصر ، أن تتخذ هذه الشخصیة وما یؤلفها من عواطف ومیول وأهواء-
لاقتصد فأنت ،والجنسیة التي نجم منها ،الذي عاش فیه هذا الشاعر والبیئة التي خضع لها

نما،فهم الشاعر لنفسه إلى الجماعة فهم الشاعر من حیث صورة من صور  إلىتقصد لفهم  وإ
ه أو عصره أو بیئته لشاعر لتفهم شخصیته أولا ثم جماعتإذن فأنت تنقد ا. یعیش فیها التي
واللذة  ،اللذة الفنیة:نقده وهو اللذة الشعر وتحاولحین تقرأ  إلیهثالث تقصد  شيءوهناك ، ثانیا

خضعت  الموسیقى أوقطعة من  إلىجمیل أو استمتعت  الشكلنظرت  إذاالتي تجدها 
 وحین، حین نقرا الشعر إذنیعملان  عقلك وشعورك ،حرةالطبیعة السا من مظاهرلمظهر 

  .وترید أن تتلذذ ،لأنك ترید أن تفهمننقده 

معالم النقد التاریخي لأن في نظره یجب أن  إرساءذلك أراد طه حسین  بالإضافة إلى
مثل هذا التعبیر عن العصر فان  إلىافتقر شعر الشاعر  فإذا، یظهر عصره في الشعر

وبالرغم من تشبثه  ،شخصیة مشكوك في وجودها تاریخیا، في رأي طه حسین سیغدوصاحبه 
 إلىالآلي وذلك من خلال دعوته  الإسقاطأنه یقع في فخ  إلا، العلمیة التاریخیة بالمبادئ

مناهج عاجزة عن  إلىتطعیم المنهج العلمي بالذوق الأدبي لأن علمنة النقد ستفضي 
تاریخ الأدب لا یستطیع أن یعتمد  إن:"ول في ذلكجمالیة النص الأدبي فیق إلىالوصول 

وهو مضطر إلى ، ضطر إلى الذوقهو م إنما، على مناهج البحث العلمي الخالص وحدها
الأدب في نفسه  منها فتاریخیجتهد العالم في أن یتحلل  الفردیة التيه الملكات الشخصیة ذه

هو إذن شيء وسط بین العلم ف.من جهة لأنه یتأثر بما تأثر به مأثور الكلام من الذوق
  .1"موضوعیة العلم وذاتیة الأدب الخالص فیهالخالص والأدب 

                                                             
  .5ص صر، في النقد الأدبي المعا،محمد مكاكي-1
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 الأدبيطه حسین جمع بین المنهج العلمي والذوق  أنومن خلال هذا القول نستنتج 
إلى جمالیة النص وذلك من أجل الوصول  ،وهبة الفردیةمال أيوالملكات الشخصیة الفردیة 

فهو ، كتابه الشعر والشعراء للشعر الجاهلي وكیفیة وصوله إلینا یؤرخ طه حسین في. الشعري
الحدیث ما جعل الصحیح ، وصل إلینا ومعه الكثیر من أخبار الجاهلیین عن طریق الروایة

هذا ما أنشأ ، یختلط بغیر الصحیح وهذا هو حال أي أدب من آداب الأمم والشعوب الأخرى
ن إلى الاعتقاد بأن الشعر المتعلق بحیاة امرئ فیمیل طه حسی,الأدب المصنوع أو المنحول 

وضع لاحقا من قبل ، إنما هو شعر منحول علیه,القیس وبأنه ابن ملك أراد الثأر لأبیه 
أل السمو وهو یمدح  ،في صحة الشعر المنسوب إلیه كذلك شك، جماعة القصاصین والرواة

هذا ما أكدته روایة صاحب و ، ألمو السشعر قاله دارم بن عقال من ولد ، هذا الشعر امعتبر 
ألا انعم صباحا :فهو لم یبق من شعره سوى معلقته الشهیرة وقصیدته التي مطلعها، الأغاني

  .أیها الطلل البالي

مشكوك فیهوكما شك في بعض شعره  الأقلهو على  أووباقي شعره كله منحول علیه 
یعتقد  أبیه حیثاسم ، و لقبهوكنیته ، ذلك اختلاف الأقوال في اسمهإلى ودلیله ، وبعض نسبه

م ه، القیس إلیها امرئالمدونین الذین دونوا تاریخ كندة التي ینتسب و أن القصاص والرواة 
به غدر ملك الروم الذي  إلىقصة ذهابه و ، وتاریخ تنقله في القبائل، الذین وضعوا تاریخه

ملك الترك ثم  ىإلولجأ 1،وهذه القصة تشبه قصة عبد الرحمن بن الأشعث الذي طوف البلاد
حتى الشعر ، القیس تشبه شخصیة هومیروس عند الیونان امرئفشخصیة ، غدر به فقتله

والذي یتحدث فیه عن بیضة الخدر وعن دار ، القصصي الذي جاء في تضاعیف معلقته
الفرزدق قد یكون وضع  نأبحجة ، حتى هذا الشعر یشك في صحته طه حسین، جلجل

                                                             
  .45،دار الفكر العربي،بیروت ،دون تاریخ،ص1یحي الشامي، طه حسین أدیبا وناقدا، ط: ینظر-2
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وذلك أن الفرزدق كان قد مر ، ربیعة هو وراء بیضة الخدروأن ابن أبي ، قصة دار جلجل
  1."قص علیهم قصة ذلك الیومما أشبه الیوم بدار جلجل ثم :"بنسوة وهو على بغلة له فقال

 إلىأیهما أسبق ، مذهب مخالف فیما یخص مسالة الشعر والنثر إلىیذهب طه حسین 
ذلك لأن و ، الظهور من النثر إلىأن الشعر كان أسبق :"حیث بین ذلك في قوله، الوجود

أما الشعر فهو لغة ، النثر هو لغة العقل إن إلىمرد ذلك یعود و ، النثر أصعب من الشعر
وهذا هو حال الطفل الذي یتخیل ثم یعقل ، الوجود إلىوالخیال أسبق من العقل ، الخیال

  .2"وحال الأمة 

فیبین أن السبب في قلة ، الدلیلو الشاهد و ویعلل طه حسین رأیه هذا بالحجة والمنطق 
ندرة إلى یعود لا  إنماكثرة الشعر  بإزاءندرة نصوص النثر وعند العرب و  الروایة النثریة

 إلان نثر العرب في الجاهلیة ضاع لأالنثر و  الحفظلى أن الحافظة لم تكن لتطاوع إ الكتابة و 
نما،معاوالمحدثین ، نفر من القدامى إلیهأقله كما ذهب  إلاوبقي الشعر ، أقله السبب في  وإ

في أطوار  أصلاأن مثل هذا النثر لم یكن موجودا  إلىیعود  إنما، عدم قلة روایة النثر القدیم
لأنه كان للعرب فعلا  إلاوما روایة الكثیر من الشعر القدیم ، حیاة العرب الأدبیة الأولى

وما اهتدى ، النثرها فبین أن جمیع الأمم تقریبا سبق شعر ، في هذه الأطوار المتقدمة، شعر
ومثال هذا ما نجده لدى ، وتقدم عقلي راقي، بعد مخاض حضاري طویل إلى النثر إلا

وحول غلبة العقل على النثر ، والشعوب الأوروبیة الحدیثة الأممكثیر من و ،الیونانو الرومان 
 لى النمو سواء أكان هذاإفهو یرى أن الخیال خلاف للعقل وهو اسبق ، والخیال على الشعر

نه أقوى من إف، خذ خیال الصبي على سبیل المثال ،في حیاة الأفراد أم في حیاة الجماعات
  .خیال الشاب 

                                                             
  .45،المرجع السابق، صیحیى الشامي: ینظر -1
  .45صالمرجع نفسه، - 2



  المنهج التاریخي ونظرة رواده للشعر: الفصل الأول
 

36 

وهذا أكبر دلیل على ، رقیها برقي الحیاة العقلیة والعلمیة النثر والشعرنجده یربط كل من 
الذین یریدون أل  إن": وهذا ما یوضحه في قوله ،الظهور من النثر إلىأن الشعر أسبق 

والعلم ألا یقطعوا الصلة بین الأدب  خلیقون، العصر الحدیث اذهیؤخروا الآداب العربیة في 
بل هم ، یظنوا أن الحیاة الأدبیة تستطیع أن تستقل استقلالا تاما عن الحیاة العلمیة وألا

نماو ، علمیةخلیقون أن یعتقدوا أن لیس هناك حیاة أدبیة وحیاة  تظهر ، عقلیةهنالك حیاة  إ
ر الذي نجده مرة أخرى تظهر في شكل علمي هو النثو ، نيفهو النثر الو  مرة في شكل أدبي

  .1"في كتب العلم الخالص

فهنا ، فمن خلال هذا القول نستخلص أن الحیاة العلمیة لا تستقل عن الحیاة الأدبیة
نما،بعضهم یعتقد أن لیس هناك حیاة أدبیة وحیاة علمیة هناك حیاة عقلیة تظهر في شكل  وإ

  .أدبي هو الشعر ومرة في شكل علمي هو النثر

إما عن طبیعة وشعره  أدبهیصدر في  إنماالأدیب أو الشاعر  إن إلىثم یتطرق بعد هذا 
ما، قلبه یدع إلا في ما، عن تأثیر للبیئة التي یعیش فیها وإ اجتماعیة  لظاهرةاستجابة  وإ

بیئة بدویة أو  منما والدلیل على ذلك ، لهم الناسویسمع  باءالأدشائعة مفادها أن ینتج 
بین الأدب ومستمعیه ومن  ویلاءمولها لون من الأدب یتلاءم وطبیعة أدبائها  إلا، متحضرة

 القبائل ورغمهذا القبیل الشعر الجاهلي الذي كان یقول الشاعر فیشیع من حوله في سائر 
كل أدب  إن،أن الأدب ظل تعبیرا عن حیاة الأدباء وحیاة النفوس والأذواق إلاتطور الحیاة 
ولونا من ألوان  ،یصور نوعا من أنواع حیاتها:"بحسب تعبیر طه حسینهو و  إنمامن الآداب 

  .2"وانعكاس صور الحیاة في نفوسها.تفكیرهاو ذوقها و شعورها 

هو ینشىء أدبه  إنما ،في كل عصر من العصورو من هذا القول نستخلص أن الأدیب و 
 شعورهاولا لجماعة منهم فهو یعكس ألوان  ،لا لفرد من الناس، لبیئته التي یعیش فیها

                                                             
  .46ص,المرجع السابق ,یحیى الشامي -1
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  المنهج التاریخي ونظرة رواده للشعر: الفصل الأول
 

37 

فالأدب في نظره اجتماعي ، فرادفهو مرآة عاكسة للحیاة والأ، ما یجول في نفوسهاو  وتفكیرها
كان  منذ قرون حتى الأدب القدیم الذي، الذي وصفه أرسطو بهذا الوصف كالإنسانبطبعه 

الأغنیاء وحتى هذا و الملوك  إلىبعض فنونه توجهت  إنبحجة ، موضع تهمة نقاد الیوم
حیلة ، لأنه موجه بطبعه في سبیل الحیاة، إنسانيكثیر منه و هو أدب اجتماعي  إنماالأدب 
لیس لأحد أن یكلف الأدیب أن یوجه :"نه بحسب تعبیرهأو ، الأجسام لا حیاة، القلوبو العقول 

نماو  تلك أو، الوجهةأدبه هذه    .1"ویكتب كیف یشاء، الأدیب حر أن یكتب ما یشاء إ

نماأن یوجه أدبه نحو وجهة على را یتضح لنا أن الأدیب لیس مجبمن هذا القول   معینة وإ
فیكون تعبیرا ، فالأدب لا یقید بقیود الدلالة الاجتماعیة، فیكتب كیف شاء، هو حر فیما یكتب

أو ر لو كان الأدب هكذا لبطل كل الشع، إلاوقائع اجتماعیة لیس و  مواقفو عن أحداث 
  .الطبیعة والأرضالأدب الذي یصف فیه صاحبه 

فلیس هناك حدیث عن :"الحدیث ویظهر هذا في قولهو الصراع بین القدیم إلى كما تطرق 
  .2"فالحدیث له صلة بالأدب القدیم، حدیث دون ذكر القدیم شيء

تلك الظاهرة التي تمثلت بظهور ، ظاهرة الغزل التي عرفها العصر الأموي یشیر إلىوهنا 
 إلىدون التطرق ، تخصص العدید من الشعراء بهذا الفن الشعري وحدهو ،نوعین من الغزل

هو ظاهرة  إنما، نادرا فیؤكد أن مثل هذا التخصص الشعري إلاالأغراض الشعریة الأخرى 
صحیح أن ,ة حملت بوضوح معالم الثورة على القدیم وربما كانت أول حركة شعری، تجدیدیة

لكنه كان یندرج ضمن  والإسلامیینالغزل كان فنا رائجا في أوساط الشعراء الجاهلیین 
 نسبه إلىو یخص قضیة إثبات الشعر  أما فیما ،القصیدة واحدة مع غیره من الإغراض

على النص من خلال لابد من استخدام النقد الداخلي للحكم به "في قوله توضحصاحبه 
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عصر تنتمي وهذه  أي إلىالواردة في النص ومعرفة  الألفاظالبحث والتحلیل من خلال درس 
  .1"الشعراء فهناك شعر مختلط ومضطرب لیست معیارا دقیقا لتصنیف الألفاظ

الذي فیه غرابة الفظ ومتانته باستثناء  لي هو الشعرالشعر الجاه أنفیرى بعض الدارسین 
نه عاش في بیئة متحضرة فیأتي طه إلى أعر عدي بن زیاد التي غلبت علیه السهولة االش

لیس كل و , فیه غرابة اللفظ لنابغة الذبیانيو حسین بحجة فیرى أن هناك شعر قوي ومتین 
إسلامي أو أموي أو عباسي لیس كل شعر رقیق اللفظ هو و شعر بدوي الطابع و جاهلي 

الاعتماد على مقیاس و  ،المعنى معاو  العلمي القائم على اللفظمن الاعتماد على المقیاس لابد 
فني تاریخي یضم مدارس شعریة وكل مدرسة تضم عدد من الشعراء فهو یعرض نماذج شتى 

الجاهلیین ویدرسه دراسة تحلیلیة وصفیة تبرز عناصر الجمال المتمثل في  القدامىمن شعر 
عمالمن الصبر  شيءة وفیها مهلة واعیقراءة مت وقراءتهفلابد من مطلعته  ،هذا الشعر  وإ

الشخصیة والوقوف عند الكثیر من الصور الجمیلة المنتزعة في الحیاة  ،الذوق والرأي
ما یؤثر من الشعر "فقد قدم مفهوم جدید للأدب باعتباره  ،البیئة والمكان والزمان اختلاف

  .2"والدلالة على مواضع الجمال الفني فیهما  ،لتفسیرهما بهماوما یتصل  ،والنثر

بداعي إنشائي إلى الأدبحیث تما تقسیم  بها   لیریدالتي یحدثها صاحبها  الآثارفهذه  ،وإ
رقة  لائمهأحسه في لفظ  إحساسالا یرید بها أن یضیف شعورا أو  ،الجمال الفني في نفسه

ا حینمحللا و حینا  امفسر  الإنشائي الأدبالوصفي فهو الذي یتناول  أما الأدب،ولینا وعذوبة
حیث ضل ینصب على في هذا المشهد  الأدبتاریخ و فطه حسین كان یمزج بین النقد  آخر

تشكیل مزاج وسیط یجمع بین البحث الموضوعي والانطباع الذاتي المعتمد على الذوق 
یة تسبق هذه العمل" لانسون"متبعا منهج أستاذه  ،فالعملیة النقدیة التي یصفها ،الشخصي

في " بسانت بوف"كما تأثر , وتظهر شخصیته لفني الذي یتجلى فیه الذوق الناقدالقسم ا
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أصحابها من خلال دراسة أممهم  إلىدراسة الشعراء الجاهلیین ومدى صحت أبیاتهم 
في طائفة تجمع  الأدباءحیث یتم الجمع بین  ،معرفة كل مایتصل بهمو وأسرهم  ،وعصورهم

  1.وهذا القاسم یوضع في فصیلة أدبیة معینة لها خصائصها ،بینهم قاسما مشتركا

  :سید قطب3-2-2

نحكم علیه حكما تقریریا قائم على  ،في حدود المنهج الفني ألدبيللحكم على العمل 
تجاربنا و ،ذالك التأثر المنبعث من ذوقنا الخاص ،هي تأثرنا الذاتي بهذا النص: دعامتین

أما فیما یخص الدعامة الثانیة علینا أن  ،التعبیریة الكامنة في هذا العمل الشعوریة ولقیم
والمثال على ذلك  ،فنحكم على خصائصه الشعوریة وخصائصه التعبیریة ،ذاته الأدیبنواجه 

التي  الأطواربالوسط ومدى تأثیره فیه أو في دراسة  وصاحبه الأدبيدراسة مدى تأثر العمل 
أبدیت في التي  الآراءأو في معرفة مجموعة  ،ألون من ألوانه ،بالأدمر بها فن من فنون 

ونستدل منها على لون التفكیر السائد  ،الآراءلتوازن بین هذین  ،صاحبه وفي الأدبيالعمل 
أن و , نجمع خصائص الجیل أو أمة في أدبها إنحاولنا  إذاأو  ،في العصر من عصور

ذا،التي أحاطت بها الظروفنصل بین هذین الخصائص و مجموعة  أردنا أن نحرر  وإ
أمثال هذه المباحث  إلى،قائلها إلىنصاأو عدة نصوص فنتأكد من صحتها وصحة نسبتها 

فان المنهج الفني وحده  ،ولصاحبه الأدبيالتي تخرج من عملیة التقویم الفنیة الفردیة للعمل 
هذا .لمنهج التاریخيالمنهج أخر هو ا إلىلابد أن نلجأ حینئذ و ،من هذا بشيءلا ینهض 

فلابد فیه من قسط من  ،هذا المنهج لا یستقل بنفسه"حسب قوله " سید قطب"المنهج في نضر
فالتذوق والحكم والدراسة الخصائص الفنیة ضروریة في كل مرحلة من  ،المنهج الفني

  .2"مراحله
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 تغنيسلاو فمن هذا القول نستخلص أن سید قطب أن المنهج التاریخي یحتاج المنهج الفني 
  .الحكم ودراسة الخصائص هي من مراحل المنهج التاریخيو ه فالتذوق نع

العربي أو شعر الطبیعة أو  الأدبالتاریخیة لشعر الغزل في  الأطوارفمثال ذلك دراسة 
سنجمع  ،سنتتبع هذا الفصل منذ نشأته المعروفة إننا ىر الأخ الآدابأي فصل من فصول 

بعد تحریرها ونسبتها في مصادره ونرتبها ترتیبا تاریخیا أولا نصوصه في أقصى ما یستطیع 
 الأدب ثموسنجمع آراء المتذوقین والنقاد على اختلاف عصورهم لهذا اللون من ، إلى قائلیها

وفي كل مرحلة من هذه ، فیها وأثرتبتلك الأطوار  أحاطتندرس جمیع الظروف التي 
وأن نتملى خصائصها الشعوریة ، المراحل لا بد لنا أن نتذوق النصوص التي جمعناها

ولابد لنا أن نتذوق آراء المتذوقین والنقاد ، هذا المنهج الفني في صمیمه:"والتعبیریة فیقول
ما بین أیدیها من تطبیقها على و لنكون قادرین على الموازنة ، على مدى العصور

  .1"النصوص

لهذا الفصل الذي ، دالوثائق التاریخیة في سجل النق إحدىفالفرد في هذه النصوص هو 
الظروف التي و تكیفه و والتي تؤثر في حكمنا ، والموازنة بین الظروف المحیطة بنا، ندرسه

الحكم الذي بجانب  قسطرةفي حاجة كذلك إلى  وكیفیته حكمهأثرت في و ، أحاطت بسوانا
ثبات صحة أبیاتا امرئ ألقیس والنابغة لا صحابها في لإمثال في دراسة ،و الحكم التاریخي

التاریخیة ولا تكون متوافرة  الأدلةلكن و العصر الجاهلي هذه المسالة تاریخیة بحثه فیها یبدو 
  .ة المنهجدقاعهنا یتم الاعتماد على  ،لدینا في هذا العصر الموغل في القدم

  التعبیریة حسبها تتذوق و وریة نتذوق الشعر الجاهلي بصفة عامة و تقوم خصائصه الشع
لظروف العامة ذات التأثیر في وانتبع الخصائص المشتركة مع دراسة البیئة و نستعرض و 

بدقة ثم تعرف خصائصها ة و خاص ألقیسامرئ  مجموعة شعرتعریف هذا الشعر ثم نتذوق 
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هذا صحة نتذوق النص المراد تحریره ونتملى خصائصه الشعوریة و التعبیریة ثم نرجع بعدة 
وبعد دراسة مجموعة النصوص ، نسبته أو خطئها  بعد الاستعانة بالروایات وتمحیصها

من خلال مجموعة الدراسات المنسوبة إلى هذا العصر الدالة على خصائصه كما تبدو 
ن یكن محیطه و . التاریخیة هكذا نجد أن المنهج التاریخي لابد أن یعتمد على المنهج القي وإ

  1.انه یدرس الإطار والإطار أوسع إطار بطبیعة الحالأوسع واشمل ذلك 

حیث ینصح بأخذ كمانها الطبیعي ، فسید قطب یتحدث عن الأحكام الفنیة فهو یتجنبها
فهو یقول في هذا ، هو حكم من أحكام كثیرة أدیبفالحكم الفني على نص أو  لتتجاوزهوأن 
فحكمنا الفني على نص أو على ، نحتفظ لها بمكانها الطبیعي الذي تتجاوزه نأو :" الشأن
  .2"هو حكم واحد من أحكام كثیرة سجلها التاریخ إنماأدیب 

في ذوقنا وذوق العصر الذي ، ه مؤثراته وأسبابه الكامنةولهذا الحكم له ظروفه الحاضرة 
لا،و نضع حكمنا هذا بجانب تلك الأحكام أنالتاریخي  عند النقدفیجب ، نعیش فیه نعطیه  إ

فعلینا أن نبحث علة الأحكام السابقة وظروفها بروح ، مما لأمثاله من أحكام أخرى أكثرقیمة 
علینا قبل أن و فیه ملابسات  ثرتوأ، فكثیر من هذه الأحكام السابقة شابته ظروف، محایدة

بعد مراجعة التاریخ العام للفترة التي صدرت  ،ملابساتهاو نعطیها قیمتها أن نستكشف ظروفها 
 الفكریةونوع الصلات ، الملابسات التي أحاطت بقائلیهاو لظروف الخاصة دراسة او ، فیها

أصحاب النصوص الأدبیة التي أصدروا و الشخصیة التي كانت بین أصحابها و  والمزاجیة
  .أحكامهم علیها

راعینا لون  إذا"تصویر للبیئة قد تكون هذه المقولة حسب سید قطب صحیحة  فالأدب
ج والمزافهي خاضعة أكثر للعنصر الشخصي ، حقیقته الفنیةو شكله أما طبیعته و الأدب 
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علینا في فهم الأدب أكثر مما تجدي دراسة  تجدي، دراسة هذا المزاج الخاصو دي الفر 
  .1"الوسط 

هذه الدراسة واجبة لمعرفة ما مدى ما ، فدراسة الوسط تجدینا في تفهم الاتجاه الأدبي العام
ثم ندرك مدى استجابة الوسط لكل لون ولكل ، وهبتهأخذته الطبیعة الفنیة منه ومدى ما 

ماجنا بان العصر العباسي كان  لا نحكم، في الحكم أساسيفهذه الاستجابة عنصر ، نتاج
طریقة حكم و  س مدى استجابة الوسط لهذا الشعرحین ندر  إلا، كان كل شعرائه مجانا ولو

 وأهله بما یقوله عنهم في شعرهكان یصور عصره ولا نقول أن المعري ، الجیل على الشعراء
حیث  نقول ، ناسالحیاة والوقائع وال إلىدرسنا مزاج المعري الخاص وطریقة نظرته  إذا إلا
عرفنا الظروف التي أحاطت بالمتنبي  إذا إلاالمتنبي كان یصور حقیقة كافور ومصر  أن

  .والأحداث للأشیاءودراسة طریقة تصوره  حینئذ

حیث درس الوسط السیاسي ، في مصر في العصر الحدیث درس سید قطب دراسة الأدب
ضطراب وبحث عن اتجاه لم تستقر علیه ة احیث لمح أنها تجتاز فتر ، والاجتماعي فیها

فالبعض ، الیسار لى أقصىوإ أقصى الیمین  إلىحینما نرى في عدة اتجاهات  2،الأفكار
وبعضهم یتمجد  لامیةالإسیفتش عن المثل في أطوار تاریخنا القدیم وفي عصر النهضة 

أما ، روسیا إلىیتجه أما البعض ، أوروبا وأمریكاإلى أما البعض الآخر یتجه ، بالفرعونیة
البعض الآخر ینطوي على نفسه عازفا عن المجتمع وما فیه هي حالة تموج واضطراب قد 

 الأدبنقرر شیئا من دلالة  أنعلى أنه قبل ، تتمخض عن انقلاب وقد تتمخض عن استقرار
یجب أن نفرز الفرد ، أن ندرس الأفراد وظروفهم وأمزجتهم وعواملهم الشخصیة، على البیئة

 الصواب إلىلیكون حكمنا أقرب ، ن نعرف ما هو فردي وما هو جماعيأو  ،عن المجموع
الأدب :"یظهر دلك في قولهو بل هو تعبیر عن الأشواق  ،فیرى أن الأدب لیس تقریر للظواهر
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 البعیدة والرغبات المكنونة الأشواقبقدر ما هو تعبیر عن ، الحاضرةلیس تقریرا للظواهر 
بعیدة حقیقة أن الواقع الحاضر هو  الأدب تنبؤاتوكثیرا ما یكون ، الجماعة أوسواء للفرد 

لا  تنبؤاتوحده  ویتنبأولكن الفرد الممتاز كثیرا ما یسبق عصره ، التنبؤاتالذي یستدعي تلك 
  .1"ن لها قلوبهمیدركها الآخرون ولا یفتحو 

عصر وتعبیرا عن ال، فحین یأتي ناقد یدرس مثال هذا الأدیب ویتخذ من أدبه صورة للبیئة
ن الواجب یقتضي في المنهج التاریخي أن ندرس إلى الجملة فوع، یخطئ في الحكم والتفسیر
لا نخطئ، الموقف من جمیع زوایاه فنطبق العام على  نخطئكما ، فنجعل الفردي عاما، وإ

 ناحیة وأنمن  الأصالتینأصالتها ووعلینا أن نفرز هاتین  أصالته وللمجموعةفللفرد ، الأفراد
 تتأثرخصوصیة فردیة  الأدبن ندرك أن أو ، نبحث عن المشترك بینهما من ناحیة أخرى

وبهذا  ،كانت خصوصیة ضئیلة صغیرة إذا إلا، في التیار العام تدغمبالتیار العام ولكنها لا 
على صمیم العمل  ولا نطغى ،ولا نتجاوز حدوده، المأمونةنجعل للمنهج التاریخي دائرته 

.                                                                                                                            الأدبي وعلى شخصیة الأدیب

  :العقاد3-2-3

بدراسة  اهتمامه ،"في الجیل الماضي وبیئاتهم مصرشعراء "یبدي العقاد في مقدمة كتابه 
قبل إسماعیل و أثر البیئة في شعرائنا الذین ظهروا منذ عهد :"البیئة عند دراسة الشعراء فیقول

  .2"الجیل الحاضر هو موضوع هذه المقالات

ولكنه ألزم  ،وفي كل جیل ،مةأوفي كل ، كل شعرمعرفة البیئة ضروریة في نقد :"كما قال
لأن مصر قد  ،الأخصوألزم من ذلك في جیلنا الماضي على ، في مصر على التخصیص
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بینها صلة من صلات  لا تجمع، نهایته على بیئات مختلفة إلىاشتملت منذ بدایة الجیل 
  .1"اللغة العربیة التي كانت لغة الكاتبین والناظمینالثقافة وغیر 

لى مقوماتهم إ و ،تصویر خصائصهم الشعوریة والتعبیریة إلىوحین یدرس الشعراء ینساق 
لیخرج بصورة كاملة سریعة لكل شاعر ممن  ،یمزج بین جمیع مناهج النقدو ،الشخصیة

  .درسهم

الثورة "التي عرفت باسم ظهرت النهضة الشعریة في مصر حین ظهرت فیها طلائع الثورة 
الشعر العربي كله في أعقاب  أصابلم تسبقها نهضة مذكورة بعد الركود الذي و ، "العرابیة

وفاتحة ، ومن الأدباء من یعتبر الساعاتي طلیعة هذه النهضة الحدیثة ،الدولة العباسیة
في مدح النبي صلى الساعاتي قصیدة مطولة  فنظملى الطریقة التقلیدیة الأدباء الناشئین ع

كان یكثر من التجنیس و ، أتى فیها على مائة وخمسین نوعا من أنواع البدیع ،سلمو االله علیه 
ولكنه ظهر في العهد الذي بدأ فیه ، من محاسن النظم على أیامه إلیهاما ،و المطابقةو التوریة و 

أو بین النحاة كما سماهم وبین الشعراء  ،وشعر السلیقة الخلاف بین شعر الصنعة
  .المطبوعین

فقد كان ، فقد جمع بین مناهج النقد جمیعا"من شعرهو حیاته .ابن الرومي"في كتابه  أما
أو القرن الثالث للهجرة  ،روميعلى عصر ابن ال، المنهج التاریخي له نصیب في الحدیث

والشعر والدین ، الاجتماعیة والحالة الفكریة الإقطاع والحالةحالة الحكومة والسیاسیة ونظام و 
  .2وأخبار ابن الرومي والأخلاق

ربیعة كعمر ابن ، كما تبدو النزعة التاریخیة واضحة في مقدمات حدیثه عن شاعر غزل
وأن عمر كان هو الشاعر  ،أثبت أولا أن الغزل كان حاجة من حاجات العصر حینذاك فقد

وعلل هذه الحالة على طریقته في الاكتفاء  ،ولكن للبیئة المترفة فیه,كله الممثل لا للعصر 
                                                             

  .202صالمرجع نفسه،  - 3
  .204ص،المرجع السابق، سید قطب - 1
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فلابن ربیعة دیوان كبیر یشتمل على بضعة آلاف بین من الشعر ، بالأمثلة الدالة السریعة
بینه القلیل وكان غزلها في نظم الحوار والرسائل التي تدور  إلاكلها في الشعر في الغزل 

والبیئة التي عاش فیه ، جاوز العصر الذي نظم فیه الدیوانثم تم ت، حسان عصره وبین
ولا یتمخض  ،العجب حینئذ أن یتمخض ذلك العصر عن دیوان واحد فربما أصبح ،الشاعر

 إكثارهیحكیه في ، أن یكون ابن ربیعة شاعرا فردا في مجاله بغیر نظیرو ،عن دواوین شتى
لأن العصر الذي عاش فیه ابن أبي ، متعددونوقد كان ینبغي أن یقترن به نظراء ، وانقطاعه

  :     كتب كتابه على أساس دعامتین العقادو كان غزلیا في جمیع أطرافه ، ربیعة

ففهم هذا العمل لا " نفسه الإنسانهو  الأدبيالعمل "راء سانت بیف أخذها من آالأولى 
  .تربیتهو  ثقافتهو  موهبة الفنان بفهم إلاتتحقق 

درس كما ، الجنسو  العصرو  قوانین تین فكل فنان هو نتاج البیئة أما الثانیة فهي تخص
كما ، ما مدى تأثیرها على أشعاره،و ثقافتهو  حیاتهو  روميدرس عصر ابن ال، مواضیع عدیدة
 في وضع شخصیاتهم أثرتتقسیما خاصا من خلال البیئة التي  التقلیدیینقسم الشعراء 

 الجنس لرصد المؤثرات والبیئة" بیف"و"تین"فراح یزاوج بین آراء ، وتشكیل خصائصهم
  1.العصر لهؤلاء الشعراءو 
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  .ماهیة ومفهوم المنهج الاجتماعي :المبحث الأول

  ).لغة واصطلاحا( ماهیة المجتمع  :المطلب الأول      

  .مفهوم المنهج الاجتماعي: المطلب الثاني

  .                                                      نشأة وتطور المنهج الاجتماعي  :الثانيالمبحث 

  .الجذور الأولى العربیة للمنهج الاجتماعي: المطلب الأول     

   .الجذور الأولى الغربیة للمنهج الاجتماعي: المطلب الثاني    

  .     نظرة رواد المنهج الاجتماعي للشعر :المبحث الثالث 

   "      ".طه حسین"و"أحمد أمین"و"سلامة موسى:"المعاصرون: المطلب الأول   
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  :تعریف المجتمع 1-1

  :)لغة(-أ

لا جمیعة إما جاءني :كلمة مجتمع من الفعل اجتمع،مشتق من الفعل الثلاثي جمع
وهذا الكلام أولج في المسامع،وأجول في المجامع ومعه جمع غیر منهم،وكنت من الناس 

  :جماع وهم الأشابة ، قال أبو قیس بن الأسلت

ــثم تجل ــــ   ت ولنا غایة     من بین جمع غیر جماعـــــ

وهم كجماع الثریا وهي كواكبها "كان في جبل تهامة جماع قد غضبوا المارة:"وفي الحدیث
  :قال ذو الرمة، المجتمعة

  1ونهب كجماع الثریا حویته    بأجرد محتوت الصفا خیفق

فاجتمع واجتمع وهي مضارعة جمعه أجمع الشيء عن تفرقه یجمعه جمعا وجمعه و :جمع 
  .وكذلك تجمع واستجمع ،والمجموع الذي جمع من ههنا وههنا

ن لم یجعل كالشيء الواحد واستجمع السیل اجتمع من كل موضع، والجمع اسم لجماعة إ و 
مجتمعون وجمعه جموع والجماعة :اس،والجمع مصدر قولك جمعت الشيء،والجمعالن

  2.والجمیع والمجمع والمجمعة كالجمع

  .13:الآیة الحجرات سورة.}شعوبا وقبائلجعلناكم و {وفي التنزیل 

  

                                                             
 1998،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمیة، لبنان 1أبي القاسم جار االله بن عمر بن أحمد الزمخشري،أساس البلاغة ،ج -1

  .147ص
  ).ن،ه،ج(مادة ، 2000:،دار صادر،لبنان 1،الطبعة ابن منظور،لسان العرب - 2
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فخاذ، الجماع بالضم والتشدید مجتمع أصل القبائل الأالشعوب الجماع و :قال ابن العباس
  1.النسب وأصل المولدكل شيء، أراد منشأ 

  : )اصطلاحا(-ب

یحترمون بعضهم ، و حكام الأخلاقیةمجموعة من الناس یرتبطون معا بالعادات والتقالید والأ
، التي یعیشون فیها جزءا من أجزاء الحیاة ون في الحي أو القریة أوالمدینة، ویشكلالبعض

ویعیشون فیه، وتربط بینهم الاجتماعیة، ویعرف المجتمع أیضا بأنه أفراد یجتمعون معا 
،وهو أیضا مجموعة من الناس التي تشكل النظام نصف المعلق والتي رادمجموعة من الأف

حیاتهم تشكل شبكة من الأفراد تربطهم رابطة ما، معروفة لدیهم ولها أثر دائم أو مؤقت في 
شتركة وفي علاقاتهم مع بعضهم، ویعیشون في منطقة مساحیة معینة ولهم لهجة أو لغة م

ولهم خصائص ثقافیة وحضاریة ومعتقدات وعادات یتشاركون في الصفات والخصائص، 
التي یملكها مجتمعهم، یعیش في إطار منظومة من القواعد والقیم والعادات والتقالید التي 

  .یسلم بها ویعدها إطار مرجعیا لعملیات التفاعل التي تحدث بین أفراده

في منطقة واحدة جنبا إلى جنب الحیاة الاجتماعیة هي أن تعیش جماعة من البشر و 
ویستفیدون من بیئة طبیعیة واحدة من حیث الماء والهواء وتوعیة المواد الغذائیة، جماعة من 
الناس یعیشون في حیز اجتماعي واحد من حیث الحوائج وتحت تأثیر عامل مشترك من 

  .لك یتلاحمون ویترابطون في ضمن حیاة اجتماعیة واحدةحیث العقائد والأهداف ، وبذ

یطلق المجتمع على من تتألف منهم جماعة أو كلیة أو مدرسة أو مؤسسة،وقسمها عبد 
  :2الواحد إلى ثلاث مجتمعات

  .مجتمعات مستقرة مقصودة، كالجامعة، المدرسة، المؤسسة-

                                                             
  .608صالمرجع السابق،ابن منظور، - 1
  .16،علم الاجتماع، د ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر د ت، ص عبد الواحد الوافي- 2
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اهدة ي الطریق لمشیجتمعون عرضا ف مجتمعات غیر مستقرة وغیر مقصودة كالناس -
  .حادث أو ملعب لمشاهدة مباراة

  .مجتمعات مستقرة تلقائیا كالمجتمع الأمة والمدینة والقریة -

المجتمع تعیش أفراده في حیز واحد یتشاركون هموما أو اهتمامات مشتركة تعمل على 
  .تطویر ثقافة ووعي مشترك یطبع المجتمع وأفراده بصفات مشتركة

، حیث تتطور باستمرارو عبارة عن منظومة معقدة غیر متوازنة تتغیر أما المجتمع البشري 
  .تدفع تعقیدات وتناقضات

یمثل المجتمع بنیة أساسیة اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة تكونها مجموعة متنوعة من الأفراد 
  .وقد یكون أعضاء المجتمع من مجموعات عرقیة مختلفة

 ومجموعات اجتمعوا من أجل الإنتاج للجمیعالمجتمع في معناه العام هو علاقات أفراد 
  .1لى ثقافة واحدةإ بالانتماءیتمیزون 

ضروریة  والاختلافونظام اقتصادي واحد وتربط بینهم مصالح مشتركة وخاصة التعدد 
، فالمجتمع جماعة من الناس یشتركون في الوجود ما دام فیه قوى نشیطة ویستمر المجتمع

ي حیز مكاني خاص بهم، فالمجتمع یمكن اعتباره تجمعا من في ثقافة عامة معا، ویقیمون ف
الأفراد یستمد طبیعته الجمعیة من الفطرة الإنسانیة فهو یشیر إلى النوع البشري أو ظاهرة 

  .التجمع الإنساني

 :مفهوم المنهج الاجتماعي2- 1

 علامات المنهج الاجتماعي تتجلى في بیان الصلة بین النص والمجتمع الذي نشأ فیه
حیث تكون الاشتراكیة مادة خصبة فیها، فهیكل قال باتحاد  إصلاحیةحیث یرتبط بدعوات 

                                                             
  . 16ص  المرجع السابق،عبد الواحد الوافي،  :ینظر - 1
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، والعالم فیه تغیر دائم وتناقض وهو المبدأ الدائم لكل تطور، وأما في المضمونالشكل و 
روسیا نشأ أدب عالي زاوله كبار الموهوبین من الأدباء وكان كله فقد للنظام القائم على 

لق على أدبهم یطلق علیه دب اجتماعي والأدب عالي واللفظ العام الذي أطالتحریض ، فهو أ
 .1لانتقاديا، الأدب الواقعیة

فأدبهم أدب حیاة وتغیر للحیات نحو الأحسن،وهو حرب على الظالم،حیث تم ربط الأدب 
في ، فقد نشأ عن ذلك الأدب في أصوله الاجتماعیة و ، ثم الواقعیة الاشتراكیةبالماركسیة

، ولابد للأدباء من أن یقوموا بدورهم الایجابي في الحیاة فهم مسؤولین وظیفته الاجتماعیة
 2.م المجتمع عن المبدأ الإیدیولوجيأما

بیعة المستویات وعي اجتماعي، یرتبط بط إلىحیث تحول الوعي من وعي تاریخي 
 لى المستوى الجماعيلأدب للحیاة ع، وبفكرة الطبقات ویرتبط بفكرة تمثیل االمتعددة للمجتمع

 3.ولیس على المستوى الفردي

وبالمعنى أن الأعمال الأدبیة تعبیر عن الواقع الخارجي حیث یتم ربط تفاعلات المجتمع 
 .ع هو المنتج الفعلي لهذه الأعمال، باعتباره هذا المجتمتحولاتهو ونظمه  نیتهوأب

انعكاسا ، ولا بوصفه انجاز  بوصفه إلیهتم وضع علم اجتماع الأدب فالنص لم یعد ینظر 
 إنمالمضامین سابقة ، بل بوصفه قیمة جمالیة ، فالنص حسب دوشیه فكل ما في النص 

 4".عن فعل ما من أفعال المجتمع "یصدر 

یرتكز هذا المنهج على علاقة الفن بالمجتمع وهذه العلاقات یمكن أن تعمل على تنظیم 
ن الفن لا یولد في فراغ، لیس عمل شخصي إ ،الفنيجمالیة العمل لستجابة المرء وتعمیق وا

                                                             
  .60،المؤسسة الجامعیة ،بیروت ص1الطبعة  ،في آثار أعلامهالنقد الأدبي  حسین الحاج حسن ، :ینظر -1
  .67،صالمرجع نفسه: ینظر  - 2
  .67،صصلاح فضل ، في النقد الأدبي: ینظر - 3
  .136ص ،، ترجمة منذر عیاشي، دار الفنون، باریس "النقد الأدبي في القرن العشرین"جان ایف تادییه،  - 1
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جزء ، ویستجیب لمجتمع هو فیه فرد هام، لأنه مكان معینانف في زمان و ولكنه عمل مؤل
 1.هذا كله إزاءواضح وبارز، فالفنان یستجیب ویتفهم البیئة الاجتماعیة فیسلك مسلك 

مام بالروابط التي تربط بین ،حیث تم الاهتكمرآة المجتمع وسیلة قویة للحكم فالأدب یعتبر
الأدب والأدیب والبیئة الاجتماعیة، فهذه العلاقات القائمة بین الأدب والمجتمع متبادلة 

بل هو أیضا مسبب لآثار  فلأدب لیس أثر من آثار المسببات الاجتماعیة فحسب"
 2".اجتماعیة

 .لوسط الاجتماعيفي نفوس الشعب وا ، ویؤثرالأنظمة الاجتماعیةفالأدب یتأثر بالبیئة و 

یتغیر بتغیر أطواره،فیتغیر الأدب وتنشأ أطواره أو تاریخه فأحمد الشایب یرى أن الأدب 
تبعا لذلك، فمن بین هذه الأسباب نذكر عامل البیئة فهو معناه الواسع، فالأدیب یصور 

 لآخرویختلف من إقلیم :، المكانتاریخها الصادق یحكیها هادئة مستقرة أو ثائرة مضطربة
 3.یختلف باختلاف أقالیمه فالأدب

   :الجذور الأولى العربیة للمنهج الاجتماعي2-1

، فیختلف تأثیرها في نفوس الناس وأحوالهم وكذا نظام أجوائهاتختلف طبائع الأقالیم و   
، وهي التي نظام الاجتماع، لأن طبیعة الإقلیم هي التي تضع سنن المعیشة و هماجتماع

 .الذي یستمد منه الكتاب والشعراء وتربي الذوق وتغذي الخیالتكون الأخلاق والطبائع 

                                                             
  .61دون ت، ص: ، القاهرة د الأدبي، دون ط، دار المعارفنقمقالات في ال، ینظر، إبراهیم حمادة - 1
  .64،صالمرجع نفسه - 2
  .84،ص1990، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة 10،أصول النقد الأدبي، الطبعة أحمد الشایب :ینظر - 3
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یصور ما  فالأدیبیكتسب ممیزات بیئته  أدبولذلك اختلفت الآداب باختلاف البیئات،فكل 
اعتبار أن الأدیب هو ابن :"فالدكتور عمر عروة یرى في هذا الشأن،الأخیرةیحدث في هذه 

 1".عصره وبیئته

نا أن الأدیب هو مرآة عاكسة للبیئة والعصر الذي یعیش فمن خلال هذا القول یتضح ل
یستجیب للبیئة ویتسم ، فأدب أیة أمة لابد أن عمله الأدبي تبعا لهما وینتج همافیه فیتأثر ب

 .بخصائصها ویخضع لضغوطها ومتطلباتها، فالأدیب یتأثر بهذه البیئة فیصور حقائقها

، ذات صیف كانت بسیطة ذات حیاة غیر مستقرة هذا ما نلمسه في البیئة العربیة فقد
فقد  ل وصف المحسوس الظاهر لا المتخیلتمیل إلى التوحید وتفض لاحار، وذات حل وترح

إنهم یصفون الشيء كما هو وكما شوهد،من غیر إغراب ولا :"عبر عنه الآمدي بقوله
 2".إبداع

ولا زخرف ولا  إبداعدون  منالواقعیة كما هي  الأشیاءفمن هنا یتضح أن الشعراء یصفون 
بدیع، ولا محسنات فالنوع الأدبي هو انعكاس لطبیعة الواقع والبیئة، فالعرب كان لهم ذكر 

 ا، ووصف معروف لحروبهم ولكنه لم ینهض أن یسمى شعر في جاهلیتهم لأبطالهمقوي 
ة تمثل لته العرب في كل عصورها فكانت مرآالشعر العربي كله غنائي، فقد قا إنقصصیا،

م المواضیع التي والجماعات، فمعظتمثیلا شخصیة الشعراء وحالة البیئات وحیاة الأفراد 
، فالجاهلي لم یكد یتخلى عن ذكر الناقة لشاعر تكون مستقاة من واقع بیئتهیتصدى لها ا

أشد  امتأثر ، فقد جاء الشعر الجاهلي والأمطارم ووصف المغامرات الموحشة والریاح والظلا
التي هي صورة صادقة لهذه  وأخیلتهسالیبه أبطبیعة البادیة وحیاة البدو في ألفاظه التأثر 

رس ومختلف الطبیعة، یتمثل فیه وصف الصحراء والغزلان، الكثبان، الأطلال، السیل، الف
فالشعر الجاهلي یتفرد في خصائصه وألوانه تفردا یكاد یكون تاما، ویعبر  .المشاهد الطبیعیة
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فخیال .أخیلته من الصحراء التي تحیط بهو لإنسان البدوي، فهو یستمد مثله عن عبقریة هذا ا
، فكان یصف الأشیاء ش في بیئة لیس فیها تعدد المشاهدمن الأرض، یعی االجاهلي كان قریب

یعیش في بیئة  1".كما شوهد مذهب من مذاهب العربووصف الشيء كما هو و "كما هي 
بدویة صحراویة تمتاز بالفقر والخشونة والضرب في جوانب الفیافي، الحروب العصبیة 

ي الخیال، یتخذ عناصره من بخشونة ألفاظه فهو بدو القبلیة، فكان الشعر الجاهلي یمتاز 
 2.، والدواب، الرمالالجبل

اهد الجزیرة ، الهجاء وصف مشالتي تمیز بها هي الفخر، الحماسةومن أهم الفنون 
العربیة، حوادثها الداخلیة ومثال ذلك الشنفرى وتأبط شرا وغیرهم من الصعالیك الذین مثلوا 
نزعات جاهلیة بطریقة لا توجد إلا في مثل الصحاري العربیة، فهذه الأخیرة حسب طه أحمد 

عد أب إلىجعلت العربي شجاعا متفانیا في الشجاعة ، فخورا الصحراء هي التي : "إبراهیم 
 .3"غایات الفخر ، معجب بقومه كل الإعجاب، فهي التي جعلته راحلا لا یكاد ینزل

عنتا كبیرا في أرضه المجدیة التي فالعربي كان یكدح في سبیل العیش ، حیث كان یلقى 
لا تكاد تسعفه بالحاجة من الأشیاء فكان مع كل هذا یغني للترویح عن نفسه ، حیث كان 

 .الأغاني قوة سحریة تعینه في عمله في اعتقاده أن لهذه 

 العباسیةقیام الدولة  إلى الإسلام، الذي یمتد من ظهور الإسلاميأما فیما یخص العصر 
بعصر صدر  الأولأن یسمي فترة الجیل  الأدب،وقد تعود مؤرخ أجیالتعاقبت ثلاثة  وفیه

تأثر بالدین  سلامالإ، فعصر صدر الثالث بالعصر الأموي، وفترة الجیلین الثاني و الإسلام
ربه، فهو یحصي كل كبیرة  إلىالحنیف حیث فرض علیه تكالیف دینیة، وارتفع بتفكیره 
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بالمثالیة الروحیة الجدیدة وخاصة  تأثر، حیث الإسلامیةبهذه البیئة  تأثروصغیرة، فالشعر 
 .شعراء مكة قبل فتحها ویترامون معهم سهام الهجاءیناضلون  المدینةحین كان شعراء 

ن الكریم والفتوح فالشعر الذي آ، حیث شغل العرب بالقر الإسلامهذا العصر فیه مثالیة 
، فكان ذات صلة بهذه الدعوة یقف معها الإسلامیةللدعوة  محاذيصدر في هذه الفترة كان 

، والبعض منه كان بعیدا عن هذا معانیهبها على نحو ما في موضوعاته و  ویتأثرأو ضدها 
، وكل فنون شعرهم في هذا العهد على شعراء شعرهم وفخرهم ومدحهممهم المعظ فبناكله 
، وعلى دعامة التي استحدثها الدین في المجتمع الأخلاقیةوالقیم  الإسلامیة المبادئمن  أسس

الشجاعة،حفظ الجار، الكرم،كما : مثل الإسلاممن الفضائل والمكارم العربیة التي أقرها 
، التواضع، الإحسان، صارت هذه الأسس جدیدة دلتحدث فضائل أخرى كالتسامح، العاس

 . لبناء الشعر

ما عن ، ویعبر ظل عذبا رقیقا حیث یستوعب همومهمفالشعر ظل یصور حیاة الناس ف
 1.یدور بأفكاره

بالظروف  تأثرواوالدعوة المحمدیة أثرها على الشعر والشعراء فهؤلاء  الإسلامیةفالبیئة 
الاجتماعیة التي كانت سائدة في ذلك العصر، ونظموا شعرهم على أساسها وما یوافق تعالیم 

لامي ساهموا في نشر الدعوة المحمدیة وكذا الدفاع عن الدین الإس، حیث الإسلاميالدین 
 .والرسول صلى االله علیه وسلم

ة فكانت كل قبیلة في هذا العصر كانت هناك فتن هیأت لظهور أحزاب سیاسیة متعارض
أما .وتثبت فضلها في الشعر حیث ظهرت في هذه البیئة فكرة الموازنة بین الشعراءض تفر 

فیما یخص العصر الأموي استقر العرب في المدن والأمصار وتأثروا بالحضارات الأجنبیة 
 ، ولم یكن هذا التطور عامامن جانبها المادي والعقلي، فتطور شعرهم وتطورت معه أذواقهم
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ذوقها وتختلف في بیئة أخرى ومن أهم و في كل البیئات فقد كانت تسبق بیئة في شعرها 
 إذالتطور بشعرها،  إلىالبیئات حینئذ الحجاز الشام العراق، فالحجاز هي أسبق البیئات 

الفتوحات   أهلها منالتطور بحیاتها الاجتماعیة، تحت تأثیر الثورات التي أصابها  إلىسبقت 
وما أغدقنه علیه الأمویون من أموال حتى یرضوا أهلها، حیث تأثر الشعراء بهذا كله فتجدد 

نما أخذ یتغنى شعرهم، بتجدد حیاتهم الاجتماعیة، فلم یعد یتغنى غیره في مدیح أو هجاء وإ 
بیة، أما بیئة العراق فلم ینغمسوا في الجوانب المادیة للحضارات الأجن.بنفسه في غزل صریح

واسعة، فلم یكن  أدبیةفي ما یخص الشام فلم تتمیز بحركة و العقلیة، بل انغمسوا في الجوانب
الشعر والشعراء من العراق والحجاز وكان الشعراء یفدون  یأتیهاكان  إنما، بها شعراء كثیرون

نه على الخلفاء یطلبون جوائزهم، فالشعر الحجازي الذي نشأ في بیئة مطمئنة مترفة، تمیز بأ
 1.الغزل إلىأدب وشعر مترف فمال معظم شعرائه 

وقد حقق الشعر نهضة قویة في مختلف مجالاته وأغراضه في هذا العهد، بعد فترة من 
،سبب هذه النهضة القویة هي عنایة انبهار الشعراء بالأسلوب القرآنيالركود كان من أسبابها 

 .الفرزدقر و ، جریفظهرت نخبة من الشعراء كالأخطل, فقد كانت تعقد مجالس ،الأمراء به

، الذي بلغ فیه المسلمون من الذهبي الإسلامأما فیما یخص العصر العباسي فهو عصر 
بحث،ومجال ، حیث نضج العقل العربي فوجد سبیل للالسلطان ما لم یبلغوه من قبلالعمران و 

حیث انا یصدران عن طبع وسلیقة فن وصناعة بعد أن ك إلى، فالشعر والأدب تحولا للتفكیر
وفلسفة  فنیا ینظم فیه إطاراالثراء والوحدة والشاعر الذي بدأ یحدد لنفسه  إلىتحول فبدأ یتجه 

خاصة یشعر من خلالها فكل ذلك ناتج عن تأثیر الثقافات المختلفة، فوجهت له وجهاته 
الأمراء ما شجع الخلفاء و لمعایشة قضایا عصره وجعلته یبتعد عن اللمحات والآراء العاجلة، ك
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صبح للشعراء میول یواكب أ، وفي عقد مجالس الخلفاء فالشعراء في نظمهم للشعر
 .1الاتجاهات السیاسیة لخلفاء بني العباس

ضافة، انتشر لون جدید هو الشعر الغنائيكما  فنون جدیدة بفضل امتزاج الثقافات  وإ
فأضافوا نوعا جدیدا غیروا فیه ،العربیة الموروثة، بالثقافة الأجنبیة من فارسیة ویونانیة وهندیة

عن حیاتهم الیومیة وعواطفهم وأهوائهم، كما عبروا فیه عن الحضارة المادیة التي عاشوها 
 .2بریاضها ومجالس أنسها

وتصرفوا في النوعین معا تصرفا بارعا في الألفاظ والأسالیب والصور والأخیلة،فعاش 
الآخر یرتبط بالحیاة یق یرید الانجذاب للوراء بحكم الدین و فر :العرب في هذا العصر موقفین

، ففي هذا العصر تغیرت ظروف الحیاة على الشعراء خاصة في بغداد التي بلغت ةالیومی
النهضة العلمیة والاقتصادیة والأدبیة أوجها فیها، فرأى الشعراء في هذه النهضة موطنا محببا 

، فاتسعت آفاق الشعراء وتنوعت أسالیب العصر بثوا بمقومات النهضة الجدیدةلفنهم فتش
  3.ورغبت طائفة من الشعراء عن القدیم وتطلعت إلى نوع جدید

  :الجذور الأولى الغربیة للمنهج الاجتماعي2-2

المنهج الاجتماعي من المناهج الضروریة في الدراسات الأدبیة والنقدیة، حیث انبثق هذا 
، هذا ما نجده عند د عنه،واستقى مبادئه الأولى منهالأخیر من حضن المنهج التاریخي وتول

، المجتمعات المختلفة رها بتطو والنقاد الذین استوعبوا فكرة تاریخیة الأدب وارتباطالمفكرین 
وتحولاتها طبقا لاختلاف البیئات والظروف والعصور، وبهذا نستخلص أن المنطلق التاریخي 

دكتور صلاح لف ،محوري الزمان والمكان هو التأسیس الطبیعي للمنطلق الاجتماعي عبر
یشف المحور الزماني عن إمكانیة أن یرتبط التغیر :"فضل رأي في هذه ویتضح هذا في قوله
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اختلافات  المختلفة وعبرالنوعي للأعمال الأدبیة بالتحولات التي تحدث في الحقب التاریخیة 
 .1"تاریخه وظروفه الخاصةو المكان إذ إن لكل مكان زمانه 

المنهج التاریخي فضل في تأسیس المنهج  إنومن خلال هذا القول نستخلص 
التي یقوم علیها المنهج  والمبادئالذي استخلص كل الأسس  الأخیرالاجتماعي، هذا 

، فهذا المنطلق الذي یكون عبر محوري الزمان والمكان، بالنسبة للزمان یرتبط التاریخي
تحولات المختلفة للحقب ترتبط هذه التغیرات بال بالتغیرات النوعیة للأعمال الأدبیة إذ

 .ن لكل مكان زمنه وتاریخه وظروفه الخاصة بهإالتاریخیة، أما فیما یخص المكان ف

وعي  إلىتحول الوعي من وعي تاریخي  إذ، ما أسفر على ربط الأدب بالمجتمع هذا
فالأدب بهذا المفهوم  ،بفكرة الطبقات، یرتبط بطبیعة المستویات المتعددة للمجتمع و اجتماعي

، فكلما اعتبرنا الأعمال الجماعي ولیس على لمستوى الفردي هو تمثیل للحیاة على المستوى
لربطها بتفاعلات المجتمع وأبنیته ونظمه  مدخلاكان ذلك  الخارجيالأدبیة تعبیرا عن الواقع 

 .2فنیةوال الإبداعیة للأعمالباعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي  ،وتحولاته

، فالأعمال لأدبیة الواقع الخارجيفمن هنا یتضح لنا الارتباط الوثیق بین الأعمال الأدبیة و 
، فالمجتمع هو ومختلف التحولات التي تطرأ علیه ترتبط بتفاعلات المجتمع ونظمه وأبنیته ،
 .المنتج الفعلي والحقیقي للأعمال الإبداعیة

هذا الاتجاه، حیث كانت فرضیة تربط ازدهار  إلیهفربط الأدب بالمجتمع هو ما یسعى 
بي غیر أن هذه ، وكذا ثقافته مرتبطا بازدهار أدجتمع في نظمه السیاسي والاقتصاديالم

، أثبتت ، ودلیل ذلك أن مراجعة تاریخ الآداب والمجتمعات المختلفةالفرضیة غیر صحیحة
المجتمعات من تفكك سیاسي عكس ذلك فكثیر من الفترات التاریخیة، التي كانت تعاني فیها 

، ومثال ذلك في تاریخنا العربي في العصر العباسي وتدهور اقتصادي شهدت توهجا أدبیا
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الثاني، الذي شهد تدهور في الحیاة الاقتصادیة، هذا ما صحبه تطور وازدهار أدبي فنشأ 
   .هذا ما یمثل ذروة الإبداع الشعريكوكبة من شعراء 

، حیث أطلق علیه تصور العصور واضحا لتفادي ذلكرل ماركس تصورا لقد قدم كا
الثقافیة  والأبنیةالاجتماعیة من ناحیة  الأبنیةالطویلة، ویرى هذا التصور أن العلاقة بین 

 .1، لیست علاقة مباشرةوالإبداعیة

ظاهر للقوة في ، بمعنى أنه یمكن أن یكون هناك منها تسفر عن نتائجها بإیقاع بطيءولك
 المظاهرلأنه لم یستوعب بعد هذه  یكون الأدب في موقف ضعیف،و ، فةالمجالات المختل

تفاعله الداخلي والإبداع یمكن أن تكون الدواعي التي و یبدأ في استیعابها وتمثلها،  وعندما
التي تكون فیها أدت إلى هذا الازدهار قد زالت، فیبرز الازدهار على وجه الحیاة في الفترات 

، هذا ما یطلق علیه قانون العصور الطویلة الذي یفرض قیاس الأدب في الأسباب قد اختفت
نما یحاول أن یمد هذا القیاس على فترات زمنیة في فترات زمنیة وجیزةعلاقته بالمجتمع  ، وإ

 .طویلة

، أو لیس لأیة قیم فنیة جوهریة، و والإیدیولوجیةهذا التصور خاضع للقوى الاقتصادیة 
ى التصور والهیمنة التي تفرضها الحركة الأفقیة التصاعدیة بالإضافة إلمستقلة، هذا 

 .2للتاریخ

فالماركسیة لا  ،المتطور المعقد إلىوالتي بمقتضاها یتحرك تاریخ الفن، من البدائي 
تفرض قیود على الفن ولكنها ترى أن من الطبیعي أن یولد فن جدید یضع الطبقة الكادحة 
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یة الشخصیة لكن شریطة ألا یفكر في الحاضر بعقل للفنان أن یعبر عن همومهو في المركز 
 1.الماضي

، كما یؤكد تروشكي فان حد بعید إلىكان للشكل الفني استقلالیته  إذفیؤمن بحتمیة التقدم 
ت تركز علیها الماركسیة في هذه لمتغیراالفنان والمتلقي لیس بمعزل عن متغیرات التاریخ و 

ن ،، لا إلى فرض قیود على الفنسعیها  .ما إلى فهم الظروف التي نشأ فیها اتجاه فني ماوإ

ن نربط إففي أواخر القرن العشرین، شاعت نظریات الفن من أجل الفن، فلیس من العسیر 
، فیحاول الشاعر أن یجد لغة لفنان باحتلال منزلته الاجتماعیةبین النظریات وبین شعور ا

والتي لم تعد صالحة للبقاء ، هامن الرموز تحل محل تلك الأساطیر التي یشترك الناس فی
 .2دون إیمان حرفي بها

غیر  افالماركسي یعتقد أن الظروف الاجتماعیة التي أنتجت اتجاها جمالیا، كانت ظروف
، أو من الذي ینشأ من ظروف اجتماعیة طیبةن الأثر الأدبي أمرغوب فیها وعلیه أن یزعم 

 .3نزعات اجتماعیة طیبة هو أثر أدبي طیب

عون المؤرخ  إلىفي الواقع  لنحتاج، سیجهالأدبي یحمل طابعه الاجتماعي في نفالأثر 
أصوله  إلىبالنظر  الأدبالاجتماعي لیسفر لنا الأثر الأدبي في حقیقته، فهذا الاتجاه یفسر 

موقعه في طبقة ما وأن یحكم على أثر  إلىالاجتماعیة، أو أن یعلل نزعة الأدیب بالنظر 
فهناك  ،قتصادیةأدبي أو على أدیب حسب المیل الذي یظهره مؤید القضیة السیاسیة،أو الا

الاجتماعیة والأعمال الأدبیة ، هذا ما ساهم في ازدهار علم اجتماع الأدب  ىتلازم بین البن
ن التقنیات التحلیلیة وتفسیر استفاد م ،أو سوسیولوجیا الأدب، الذي تبلور في منتصف القرن

، هذا العلم یرى الأدب باعتباره جزءا مكون من انطلاقا من قاعدة معلومات محددة الظواهر
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فلتحلیل الأدب من هذا المنظور  ،الحركة الثقافیة مثله مثل بنیة مظاهر الحیاة الثقافیة
 .1یقتضي تجمیع أكبر من البیانات الدقیقة من الأعمال الأدبیة

س یجمع أكبر قدر من البیانات حول الأعمال الأدبیة، حیث یدرس ذلك العمل في فالدار 
 .البیانات الإحصائیة الشاملة لها ، ثم یضعحددةفترة م

نما تعبر عن  أما لوسیان غولدمان الذي یرى الأعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد، وإ
، حیث تتجلى میر الجماعةفة، فالأدیب یختزل ضالوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختل

 .2لدیه رؤیة الجماعة التي ینتمي إلیها

فردیا ولا  إنتاجا ، فهو لیسإلیهافالأدیب یصور ما یجول بخاطر الجماعة، التي ینتمي 
حیث  شخصیة، بل هذه الوجهات تتجسد فیها عملیات الوعي الجماعيعبیرا عن وجهة نظر ت

على  ، حیث أن الأدیب إذا كانالجماعي تجسیده للمنظورأن هناك علاقة بین الأدیب و 
 .، كان تجسیده للمنظور الجماعي أوضحدرجة عالیة من القوة والعمق

 إیجاد، حیث یمكن لأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة، تختلف من عمل لآخرفالأعمال ا
 فإننا، ةعند قراءة الأعمال الأدبی إننا، بمعنى الوعي الجماعي والبنیة الدلالیة تناظر بین بنیة

بنیة دلالیة كلیة، هذه البنیة الدلالیة الكلیة، فنقطة الاتصال بین هذه البنیة  إقامةلى إ وننح
فكل ،"رؤیة العالم"سیان غولدمان مصطلح یطلق علیه لو  والوعي الجماعي الطبقي، هي ما

 عمل أدبي یتضمن رؤیة العالم، وعن طریقة هذه یمكننا أن نرى كیفیة تبلور العلاقة بین
 .الأعمال الأدبیة والوقائع الاجتماعیة الخارجیة

إذا كانت للبنى في واقع الأمر تمیز ردود فعل الناس للمشكلات :یقول لوسیان غولدمان
توقف عن فان البنى ت المختلفة التي تثیرها العلاقة بینهم وبین محیطهم الاجتماعي والطبیعي،

                                                             
  .29، صالمرجع السابقصلاح فضل،  -1
  .35ص،المرجع نفسه، ینظر - 2



  ونظرة رواده للشعر جتماعيالمنهج الإ: ثانيالفصل ال
 

62 

حلالعنها  للتخليیة، مما یؤدي بالناس وتفقد بالتالي شخصیتها العقلان ،أداء ذلك الدور  وإ
  .1"بنى جدیدة ومختلفة محلها

حیث یرى أن هذه العلاقة بین البنى والأدوار هي القوى التي تحرك التاریخ، أو ما یمنح 
شخصیته التاریخیة، فالبنى هي التي تمیز ردود فعل الناس لمختلف  الإنسانيالسلوك 

هم الاجتماعي، فالناس یصنعون البنى التي تمنح المشكلات الموجودة بینهم وبین محیط
أن الناس كائنات اجتماعیة، فإنهم محكومون بتقسیمات عقلیة قبلیة، تأخذ و التاریخ معنى 

لدیهم هیئة رؤیة العالم، لم یكن لهم دور في إیجادها،وهذه الرؤیة محكومة هي نفسها بالفئة 
المشاعر التي التطلعات و المجموع المعقد للأفكار و فهي 2الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الأفراد

  ).اجتماعیةالحالات وجود طبقة  معظمالجامعة تتضمن في (  إنسانیةجماعیة  أعضاءتربط 

نماالكاتب  إبداعمن  لیوصفهاالمحلل رؤیة العالم هذه  یجد الأدبيوفي العمل  بوصفها  وإ
الرؤیة من تلك  اقترابهات المبدع ازداد وكلما ازدادت قدر  الإبداعتكوینا معرفیا متجاوز ذلك 

كل من  الأعمالسیان غولدمان نموذجین تطبیقیین حول وصدق تمثیله لها حیث قدم لو 
وظروف العصر الذي كتبا فیه ثم بحثا عن  أعمالهمراسین حیث قام بدراسة و باسكال 

بوصفها صورة العالم وعلى الرغم من  3الأعمالفي تلك  والإیدیولوجیةالمؤثرات الاجتماعیة 
كثیرة، تجعل من  إجرائیةفي هذا المنهج صعوبات  أنیرون  قادأن بعض الن إلادراسته  أهمیة

من خلاله ظروف حة القراءة في السیاق التاریخي الذي تستعاد الصعب التثبت من ص
  .الكتابة
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 أمكنعن كتاب عبقري  أوانه كلما كان العمل تعبیرا صادرا عن مفكر " یقول غولدمان 
  1"لى نوایاه إ سیرة الكتاب و  إلىیلجأ المؤرخ  أنفهمه فهذه في ذاته بدون 

عن كتاب عبقري هذا ما یؤدي فهم هذا  أودبي كلما كان تعبیر صادر من فكر فالعمل الأ
  .تتبع الكتاب إلىالعمل من دون اللجوء 

لكي یعبر في الآن نفسه عما هو مشاعره  هذا الكاتب العبقري لا یحتاج إلا للتعبیر عن
جوهري بالنسبة للتحولات التي یتعرض لها ومن هنا أمكن للعمل الأدبي أن یحمل شكل 
الواقع الخارجي ، عبر تركیبته أو أبنیته ذاتها ، وصار دور القراءة النقدیة هو العثور على 

خلال الحساسیة  الطریق التي من خلالها عبر الواقع التاریخي والاجتماعي ، عن نفسه من
  2.الفردیة للمبدع داخل العمل الأدبي أو الفني الذي  نحن بصدد دراسته 

هو تعبیر عن الشخصیة ، فهو لیس إطلاق للانفعال إلیوت .س.أما الشعر حسب ت
ولیس هروب منه ، وانه لیس تعبیر عن الشخصیة ن ولكنه هروب منها ، فهنا هروب من 

لیس الشاعر شخصیة یعبر عنها بل لدیه أداة خاصة وهي : " الشخصیة إلى الفن كما یقول 
أداة فقط ولیست شخصیة تجتمع فیها الانطباعات والتجارب بطرق فذة غیر متوقعة ، وقد لا 
تتخذ الانطباعات والتجارب ، التي تعني الإنسان مكانا لها في الشعر وقد یكون للأخرى 

  3"سان أي في الشخصیة التي تغدو هامة في الشعر دور لا یؤبه له في الإن

فمن هنا نستخلص أن للشاعر لیس له شخصیة یعبر عنها ، بل لدیه أداة خاصة تجتمع 
فعلى  رمكان في الشعحیث قد لا تكون لها  ،باعات والتجارب بطرق غیر متوقعة فیها الانط

فلم  ،الشعراء أن یطور الشعر بطرائق فنیة عدیدة من أجل أن یزید في المدركات الحسیة 
یستقر على تعریف جامع ومحدد ومضبوط للشعر ، وذلك راجع إلى أن الشعر أنماط عدیدة 
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ففي مقدمة كتابه الغابة المقدسة مجموعة من التعریفات أطلقت على الشعر في حقبات 
تاریخیة مختلفة ومن قبل مدارس متنوعة فرفض تلك التعریف ناعتا إیاها بالقصور فالقصیدة 

عنى ما ن تملك حیاتها الخاصة ، فان أجزائها تشكل شیئا ن ما مختلفا عن تملك بم: " عنده 
مجموعة معلومات مرتبطة بأناقة تتعلق بحیاة الكاتب ، وان الشعور أو العاطفة أو الرؤیا 
الناتجة عن القصیدة هي شيء مختلف عن الشعور أو العاطفة ، أو الرؤیا في ذهن الشاعر 

الناتج عن والنثر فالقصیدة تعكس حیاة الكاتب والشعور فهنا الیوت یفرق بین الشعر 1"
حیث تمسك باستقلالیة الشعر ولا  ر،عن لشعور الموجود في ذهن الشاع مختلف القصیدة

: " یمكن أن یكون بدیلا لأي شيء آخر كالفلسفة أو الدین ، أكد ذلك في مقالات مختارة 
  2"انه یؤدي وظیفته الخاصة ....لدین ا أوأكد أن الشعر لیس بدیلا عن الفلسفة أو اللاهوت 

على المتلقي ، فالشعر عنده لا  والتأثیرللشعر استقلالیته بل له وظیفته الخاصة في تبلیغ 
والوعظ ، فهذه مهام علوم أخرى لأن الشعر  والإقناع الإرشاد إلىیهدف بشكل مقصود 

وغایته القصوى هي غایة  الأساسیةبتعبیر الحداثیین لا یعلم ولا یمدح ولا یهجو ن مهمته 
  .إلافنیة لیس 

تكون مكتملة في  أنلا یمكن لها  الأخیرةتقدیم رؤیا وهذه :" فهدف الشاعر حسب الیوت 
فالهدف الأساسي 3" الإنسانيلم تتضمن تشكیلا تعبیریا عن الحیاة ، یصنعه الذهن  إنالحیاة 

قضیة ما بتعبیر ، ولا یمكن للشاعر هو تقدیم رؤیة معینة لمجتمع ما ، أو حالة معینة أو 
  .لهذه الرویة من الاكتمال ما لم تشكل بتعبیر عن الحیاة 
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  .نظرة رواد المنهج الاجتماعي العرب للشعر-3

  :الاتجاه اللانسوني في النقد العربي 3-1

المنهج التاریخي في  إلىغوستاف لانسون من أبرز النقاد الذین ینتمون  إلىنسبة 
القرن العشرین یقول صلاح  أوائلالفضل في بلورت المنهج التاریخي في  إلیهالنقد،ویرجع 

وفي بدایة القرن العشرین تبلور المنهج التاریخي في الأوساط العلمیة الأكادیمیة عند :" فضل 
  1"أستاذ عظیم هو لانسون 

  .فالناقد لانسون هو من رسم الخطوط الأساسیة للمنهج التاریخي واكتمل على یده 

 الوجازة وهو كتاب بلغ" منهج البحث في الأدب" صلاح فضل أن لانسون في كتابه یرى 
والكثافة والجمال ، رسم فیه الخطوط الأساسیة للمنهج التاریخي في دراسة الأدب ونقده ، فقد 
كان كتابه هذا هو البلورة العلمیة الأخیرة للمحددات الأساسیة للمنهج التاریخي في النقد 

  2الأدبي 

یرى أن نظریة  الذيتأثر بهذا الناقد أدباء ونقاد عرب كثیرون ، من بینهم طه حسین 
الأدب تنهض على اعتبار النص الأدبي معلولا للعلة ، وكما أن العلة سابقة وجودیا للمعلول 
والأصل للنسخة الناقلة له ، عد النص مسبوقا بعلته متولدا من حاجة سابقة له ، نلمس في 

 إلىة الإنسانیمبدأ ترجیحا للنظریة الفیلولوجیة التي ترجع الظواهر والأنشطة القول بهذا ال
ألفیناها قائمة على رغبة  الأدبي الإنتاجعوامل كامنة في الأعماق وان تدبرنا أصل العلة في 

 في التعبیر عما یخالج الذات من مشاعر ویضطرب فیها من خواطر إلحاحافردیة تقل 
صدق صاحبه في التعبیر عن هذه الحاجة ، وان تفحصنا فحوى  قیمته بقدر الأثرویكتسب 

  .مضامین اجتماعیة وفردیة  إلىأمكننا رده الأدب 
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  :باعتباره تصویر للمجتمع الأدب

یعد طه حسین الأدب مرآة صادقة للمجتمع تتفاوت قیمته بمقدار أمانته في تصویر الحیاة 
التصویر سببا في ذیوع صیته وتفاق  الاجتماعیة ، وكثیرا ما یكون نجاح المؤلف في هذا

أتفطن أن شاعر كأبي نواس یبلغ من الشهرة حتى : "صناعته واحتفاء القراء والدارسین به 
یفتن الناس به في بغداد وغیرها من المدن فیحفظون شعره وینشدونه ان لم یكن أبي نواس 

  1"لسانهم الصادق ومرآتهم الصافیة 

فیلولوجیة في القول بمبدأ الانعكاس الآلي ، وبأن ارتباط ولا یشد طه حسین عن النظریة ال
النموذج بصورته یجري وفقا لعملیة حتمیة والحتمیة مصطلح ینتظم في سجل الفلسفة 

في الوجود محكوما بعلة طبیعیة هي جماع  الإنسانالوضعیة القائمة على اعتبار حضور 
موضوع في التاریخ مسیر بقوى لا  سانالإنمن العوامل التاریخیة والبیئیة والجغرافیة ، فان 

ذاسلطان علیها  مزاجه وطبعه ثمرة لهده الطائفة من العلل التي عملت على تكوینها  وإ
كسابها   2.هذه الصورة أو تلك  وإ

الزمان والمكان  إنضاجهاوقد عمل على "هكذا كان أبو العلاء ولید العلل المذكورة 
 إلیهذكر الین فهو أظهر من أن نشیر  إلىي حاجة والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة ، ولنا ف

  3"لها دفعا ولا اكتسابا  ولاستطیعن الإنساأو نذكر به ، وهي علل لا یملكها 

بوسعنا أن نخضعها  وعللهو نتاج ظروف  الإنسانوتأسیسا على ذلك فكل ما ینشئه 
لم یبتدع مذهبه ولم یتكلفه تكلفا  "المادة لعمل الكیمیاء فأبو نواس  إخضاعناللبحث والتحلیل 

نما   1"یرى هذا الرأي وینهج هذا النهج  أن إلىعاش في عصر وبیئة كانا یضطرانه  وإ
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مرآة صادقة لطموح هذه "تدبرنا أمر الغزل في بادیة نجد في القرن الأول ألقیناه  أنكذلك 
من جهة ألوان الفساد التي كانت تغمر  ولبراءتهاب من جهة مثلها الأعلى في الح إلىالبادیة 

 نشأالذي  دن الحجاز طالعنا شعر عمرم إلىوان التفتنا 2"أهل مكة والمدینة من جهة أخرى 
ة للحیاة الاجتماعیة الحجازیة في القرن آمر " بحیاة الترف والبطالة في هذه المدن فكان شعره 

  3"وحیاتهاالأول ومرآة لنفس المرأة الحجازیة 

 آخر إلىتغیرت الحیاة الاجتماعیة واستحالت من طور أو انتقلنا من مجتمع  إنوهكذا 
وقفنا  أنتغیر الأدب واكتسب وجها آخر مستجیبا للحیاة الجدیدة ، وسیتتبع هذا منطقیا أننا 

  .الحیاة الاجتماعیة تغیرت وطرا علیها تحول  أنعلى أدب جدید أیقنا 

الأدیب أن ینتج فنا رفیعا ، وجب أن یحتك بالناس ویعیش تجربتهم وعلى هذا فمتى أراد 
فالأدیب مهما یكن أمره ، كائن اجتماعي "ویذوق من ألوان حیاتهم ما یتیح له توسیع تجربته 

اشتدت الصلة بینه  إذا إلا أمرینفرد ولا أن یستقل بحیاته الأدبیة ، ولا یستقیم له  لاستطیع أن
لما یذیع فیهم من  مریة، وكان  لإنتاجهلحیاتهم وكانوا صدى وبین الناس ، فكان صدى 

  4" ألوانهاخواطر وما یغذوهم من هذه الآثار الأدبیة على اختلاف 

ویستوجب الأدب الصادق أن یكاشف صاحبه المجتمع حقیقته ، ولا یتردد في التعریض 
 فالأدب،نفسه ، ومن ثم على الوعي بذاته وحمله على مراجعة لإثارتهبأعرافه وهتك سوءاته 

أبى كان  أوذلك  الأدیب، وهو مقترن بالخیر شاء  والإنسانیةضمیر الذات وضمیر المجتمع 
بیه بصدور الضوء عن أشعة الشمس واعیا هاو لم یكن ، وصدوره عنه تلقائي وطبیعي ش

یحب نمها ما یحب ف"یكتشف المجتمع ذاته  الأدبن ذلك أنه عن طریق والعطر عن الزهور 
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التماس  إلىالتماس الكمال ویدفعه بغضه  إلىویبغض منها ما یبغض ویدفعه حبه 
  1"الصلاح

  : الأدب مرآة لشخصیة الأدیب 

مما سبق أن الأدب یتحدد عند طه حسین بارتباطه بالمجتمع وبأنه صورة محاكیة له  رأینا
شخصیة المؤلف ، ولیس  إبرازهبحكم قوانین الانعكاس ، لكن الانعكاس وجها آخر یمكن في 

في الحكم تناقض متى سلمنا بان الفرد ولید بیئته یرتبط بها ارتباط الجزء بالكل والنتیجة 
الظن بأن المؤلف یتكلم في منظور حسین باسم الجماعة یجسد رؤیتها بالسبب ومن الخطأ 

الانعكاس عند  إنماأو في منطقة قریبة منه ، في اللاشعور  م أو البنیة العمیقة لتصوراتهاللعال
طه حسین عملیة مزدوجة محكومة بثنائیة الاتصال والانفصال ، صورتها أن الفرد یعكس 

یا ، وهو الوجه الأول من الثنائیة ، لكنه ینقل هذه الصورة المجتمع ویرجع حیاته ترجیعا وف
ویهم هذا الوجه الثاني من الثنائیة ومن وجهة الذاتیة ووفق تصوراته وما یضطرب في نفسه 

الموجه وتعكس ما  الأخبارلكنه مرآة تقوم على  الناسحیاة  مریةالأدب "من عوامل ذاتیة 
من انفعالات وما یرتسم على صفحة هذه المرآة الأدیب أو ما یقع تحت وطأته  إلیهیضطر 

لا  لأنهمتصل بالجماعة من حیث هو صورة لها ، ولكنه منفصل عنها ومتصل بالأدیب 
ما یراه الأدیب لا ما تراه الجماعة ، فالأدب هو في النهایة روح الأدیب الذي  إلایعكس 

  2"أنتجته وصورة عقله وقلبه وعصارة طبعه وذوقه 

 إلاأن یبرأ من صلته بالفرد ومن ثم صلته بالجماعة ، لأن الفرد لیس  من للأدب فلا سبیل
شواهد  لا یرادویضیق المقام ، منخرطا في لحمته  إلیهمكونا من مكونات المجتمع مشدودا 

یستدل بها على احتفائه بمن اتجهوا في التعبیر عن دواتهم ومن خلالها عن المجتمع تعبیرا 

                                                             
  .109، صالمرجع السابقمحمد الناصر العجیمي ، - 1
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لأن شعره مرآة النفس حقا وصورة " الإنشاءأبا نواس مكانة سامیة في  وفیا صادقا فهو یعطي
  1"صحیحة لعواطفه وشعوره 

أننا نسمع ألفاظ المؤلف  إلینا یتخیل: " ویخطى المعري بالقیمة نفسها لأسباب نفسها 
وأصدائها بین سطور رسائل أبي العلاء وكأنها صورة شمسیة تمثل هذا القلب الذي ملكه 

  2"الحزن 

 أو، لقول الشعر والاستبعاد الفطري  الإحساسلانفعال الصادق والتأثر بالأشیاء وتیقظ فا
الشعر الجید الخلیق بالبقاء ، وما كان  بإنتاجفي الطبع هو وحده الكفیل  إجمالهما یسوغ 

ینتجوا شعرا جیدا لولا هذه الخلجات اللطیفة والصادقة  أنلیتأتى لشعراء معاصرین أو قدماء 
التي كانت تضطرب في نفوسهم فتبعث شعرا نفتتن به ونهتز له تأثرا من آیات ذلك أن 

نفوس  إلىقلوب المسلمین فانتقل حزنه ووفائه  إلىتحدث قلبه "حافظا حین رثى محمد عبده 
  3"الناس وعلمهم كیف یجدون لذع الحزن 

وجمدت القریحة  الإلهام أنحبس،  الإحساسلشعور وجفت العاطفة وتبلد فان انتفى ا
نظما لا غناء فیه ولا  إلا – بالإنتاجأسعفها الحظ  أن–فعجزت على قول الشعر ، ولم تنتج 

نزوعا لا  إلیهاع فطري سه واستبداد حس الكتابة به ، ونزو لحاجة في نف إلا الأدیبیكتب 
  4یكاد له دفعا ولا لرده سبیلا 
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  : الواقعیة الاشتراكیة في النقد العربي 

جاء هذا الاتجاه في التنظیر للأدب العربي ردا على النزعة المثالیة لمفهوم الانعكاس 
تجاوزها ، بتقدیم بدیل لها مؤسس  إلىالذي حللنا بعض معالمه عند طه حسین ، وسعینا 

التفاصیل الكثیرة التي یفیض في تحلیلها  إلىمخالفة ودون التعرض  إیدیولوجیة مبادئعلى 
نقتصر " تأثیر الواقعیة الاشتراكیة في النقد العربي الحدیث " في دراسته  العمرانيفاروق 

  .المعارضة للتوجه النقدي السابق  المبادئعلى رصد أهم 

یدیة القائمة على اعتبار الأدب نزعة الجدیدة فكرة الانعكاس التقلناهض أصحاب ال-1
، وأكدوا أن الأدب  والإنسانیةترجیعا آلیا وبریئا لمظاهر الحیاة المختلفة الاجتماعیة والنفسیة 

، وأن للظروف الموضوعیة والأوضاع المادیة والملابسات  الإیدیولوجیةولید رؤیة صاحبه 
الأدب وفهمه ، هو ما  إنتاج ومن ثم في الإیدیولوجیةالمعیشیة دورا حاسما في بلورة هذه 

المادیة الجدلیة ترى أن الأفكار لا تهبط من السماء أو من :" یلخصه محمد مندور بقوله 
  1"انعكاس لواقع الحیاة المادیة  إلابل الأفكار ما هي ......عالم المثل 

س لا تقول الماركسیة بأن الفكر والشعور انعكا: " ویعبر عنه محمود أمین العالم بقوله 
بدوره قوة فعالة  الإنسانأن وعي )بل هي ترى (آلي لقوانین الحركة في المجتمع والطبیعة 

  2"خلاقة 

 إلىناهضوا المبدأ السببي التقلیدي القائل بوجود علیة آلیة یرتد بمقتضاها كل معلول -2
ذلك بمبدأ الجدلیة السببیة  بدلا منعلة واحدة ، وتنتج كل علة معلولا واحدا ، وقالوا 

مفترضین تبعا لذلك أن العلاقة بین العلل والمعلولات قائمة على التفاعل والتشابك فتكون 
الظاهرة الواحدة محصلة عدة عوامل ومؤثرات ، كما یتفق أن تنتج العلة الواحدة ظواهر 

تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي وهي  أحداث"ضمون یوصف عندهم بأنه متعددة ، فالم
                                                             

  .111، صالمرجع السابقمحمد الناصر العجیمي ،- 1
  .111، صرجع نفسها لم- 2



  ونظرة رواده للشعر جتماعيالمنهج الإ: ثانيالفصل ال
 

71 

تعكس  وهذه الأحداث إفضاء حیابعض  إلىمتفاعلة یفضي بعضها  بدورها أعمال متشابكة
  1"اجتماعیة  مواقف ووقائع

 إلىتتعدى ذلك  وبراءته إنمالا تكمن مهمة الأدیب في تصویر الواقع في جموده  -3
بنیته التحتیة وتعریة ما یخترق نسیجه من صراعات في مظاهرها الاجتماعیة  إلىالنفاذ 

والنفسیة المتولدة في الواقع من الظروف والأوضاع الموضوعیة الحافة بحیاة الأفراد 
والجماعات ، وبهذا المعنى یقوم الأدیب بصیاغة نوعیة لقوانین حركة المجتمع وصراعه 

المنطق العمیق  إلىالصراعات الاجتماعیة ، ونفاذه  ویرصد لهذه القوانین المتحكمة في
المنبئة بالتحولات الاجتماعیة العمیقة ، ویبرز  إبرازا لإرهاصاتك للمجتمع یسهم في المحر 

التاریخیة للمجتمعات والآلیات  الصیرورةبالاستتباع القوى الدینامیكیة الفاعلة والمؤثرة في 
  2.المنتجة لتحولاتها

الأدیب وباعتباره ملتزما التزاما عضویا  إلىدور فاعل ومؤثر في الوعي  إسنادفالحالة هذه 
  .بالواقع ، ومصیر مجتمعه على النحو المذكور 

ة الأدیب ، فهو على النقیض مما یدعى ییتتبع المبدأ السابق ، نبذ الفكرة القائلة بسلب -4
الحیاة وحكما على یحمل رأیا في : "منخرط في حیاة مجتمعه متفاعل معها ، وبصفته هذه 

  3"الواقع وموقفا من حركة المجتمع 

ینتظم بینه وبین الواقع تأثیر متبادل عمیق وفعال ، في هذا  إنمافلیس تأثیره بریئا مثالیا ، 
یقصد به العرض  الأولالسیاق یمیز أصحاب النزعة المعینة بین الموضوع والمضمون ، 

ذا یجوز تناول موضوع واحد كالریف من وجهات ، وهك الإیدیولوجیةفیما یعین الثاني الوجهة 
 إلى هذهمختلفة ، نستشف من خلالها مقدار انخراط المؤلف في الموضوع وتأثره به ،احتكاما 
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ونعمان  إدریس، عند كل من الحكیم ویوسف  الإیدیولوجيالنظرة تتفاوت قیمة المضمون 
احدا هو موضوع الریف عاشور ، بالرغم من تناولهم جمیعا في بعض أعمالهم موضوعا و 

  1المذكور 

أنهم على  إلاألح أصحاب النزعة المعینة على أهمیة التشكیل الفني وصیاغة المادة ، -5
موضوع  لتأدیةخارجي یوظف  إطارالنقیض من الرؤیة الانعكاسیة ، لا یعدون الشكل مجرد 
تنظیم " هو  نماإوالمثالیة  بالإطلاقكما أن العنصر الجمالي لم یعد في حكمهم ، موسوما 

وبدونه لا یمكن للشيء أن ......وتنسیق وصیاغة لعناصره المادیة ، بحیث یخدم الهدف 
  2"یحقق وظیفته المنشودة 

هي منخرطة فیه  إنماوهكذا فالصورة الفنیة لیست منعزلة عن المضمون المقصود تبلیغه ، 
القیمة المضافة تنبع من التشكیل النوعي الخاص  إنتكتسب قیمتها بمقدار انسجامها معه ، 

  لاإنما مضمونا معینا ، وهي لیست مجرد تشكل خارجي لعناصر الموضوع بما یعطیها 
وفلسفته ، والیها تعود مسؤولیة بناء الواقع وخلقه خلقا جدیدا ، فان هو  الإبداعتعبیر عن 

  3واقع فني لا حرفي 

 الإبداع الأدبيمن تطور نوعي في الرؤیة النقدیة وفهم وبالرغم مما تحقق مع هذا الاتجاه 
في مستوى علاقته بصاحبه أو علاقات مكوناته بعضا ببعض  بالمبدأ الجدليمن وجهة تأخذ 

 إذ،  بمبدأ المحاكاةفهو لا یخرج في جوهره من النظرة الانعكاسیة ، وبالاستتباع من القول 
معبرا عن موقف من المجتمع أي ظل المضمون في حكم أصحابه منفصلا عن الشكل 

محاكیا للفكر ، ولا یعدو التعبیر وما یتخلله من صور أنه شكل خارجي یكسوه ویؤدیه ، وان 
بینهما ، ولنا في كتاباتهم التطبیقیة أمثلة كثیرة تنهض شاهدا على ألحوا على العلاقة الجدلیة 
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ساحة النقدیة العربیة فصلهم بین الشكل والمضمون ، ومع حلول السبعینات ظهرت في ال
.                                                                                                                            محولات نقدیة تجدیدیة مختلفة المظاهر 

  : أحمد أمین 3-2

  : الاجتماعي  الإصلاحفي  الأدبوظیفة 

اتسعت دائرة البحث في غایة الأدب ، وكثر الكاتبون فیها والقائلون بوجوب نهوض الأدب 
الأدباء تبعة التخلف  وحملواالاجتماعي ، ومحاولة النهوض بالأمة  الإصلاحبمهمة 

أوروبا وأمریكا من هذه الناحیة   وأدباءوقد وازنوا بین أدباء العربیة , الاجتماعي الملحوظ 
الأدب الأجنبي أنه استطاع أن ینهض بعبء  أكبارأن من عوامل  إلىوخلصوا من الموازنة 

حه العلل والمعوقات في بعض طبقات الأمة ، وأن من أهم الاجتماعي ، وذلك بشر  الإصلاح
عن نفس صاحبه ومطامحه وآماله ومتاعبه وعبر  إلاأن الأدب العربي لا یتحدث أسبابه هو 

، یجاري نهضة الأمة ویتابع خطواتها  إصلاحیاالنقاد عن آمالهم في أن یتجه الأدباء اتجاها 
  .في سبیل التقدم بل سم لها سبیل التقدم 

أول واجب على  أنأحمد أمین الذي قال  الأستاذوكان من الذین كتبوا في هذا الموضوع 
عیوبها  إصلاحالأدب العربي أن یتعرف الحیاة الجدیدة للأمة العربیة ، ویقودها ویجد في 

الآن تغلب علیه  إلىالأدب العربي  أن،  إلیهویرسم لها مثلها الأعلى ، ویستحثها للسیر 
لنزعة الاجتماعیة ، وأرى أن الأدب العربي یجب أن یتجه من جدید بقوة ووفرة الفردیة ، لا ا

وحاضرها في النزعة الاجتماعیة ، حتى یعوض ما فاته منها ، ومستقبل الأمة العربیة  إلى
ویطمح أحمد أمین أن یكون لنا في الأدب الأدب الاجتماعي ینهض بها  إلىأشد الاحتیاج 
 في الأدب الفرنسي" أناتول فرانس "الانجلیزي و الأدبفي  "برناردشو" العربي أمثال 
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شعارهالروسي ، وأمثالهم ممن وقفوا أدبهم على خدمة المجتمع  الأدبفي " تولستوى "و  وإ
  1.التسامي  إلىبعیوبه واستشارته 

وهذا هو الأدب الأمریكي یحمل لواءه الیوم رجال مارسوا الحیاة العلمیة في شتى شؤونها 
نماوأحلام ،  أوهامثم لم یكتبوا في خیال أو  یكتبون في مشكلاتهم المالیة وسائلهم الیومیة  وإ

نماهؤلاء لا یستوحون أساطیر الیونان ،  أكثروحیاتهم الاجتماعیة ،  مجتمعهم یستوحون  وإ
أو شهرزاد ، ولكن  ألقیس امرئ یستوحي، وللأدیب العربي أن  إلیهیه ، وما یصبوا وما ف

  .هو النوع الغالب ولا هو الأرقى  یجب أن یكون ذلك نوعا من الأدب ، لا كل نوع ولا

ثم یرى أن الذي أوقع العربي في النقص أن الأدب ظل من ظلال الحیاة الاجتماعیة 
وللأمم العربیة قضت عهدا طویلا في دور قرى فیه الوعي وللبیئة أثر كبیر في تكوینه ، 

الفردي ، ولم یقم فیه الوعي الاجتماعي شأن الأمم كلها ، ولكن الأمم الحیة قطعت هذا 
الدور ، وتعلمت الوعي الاجتماعي ، والأمم العربیة لا یزال الوعي الاجتماعي ، في حالة 

ي حیث یكون شعور أفراد الأمة بعلاقاتهم التكون ، لم ینم ولم یستقر ، فالوعي الاجتماع
رادتهموخیرهم ، واتجاه أفكارهم  في  والإرادةلخیر المجتمع ، بجانب الشعور بالتفكیر  وإ
القول بأن الأمم الشرقیة ، وهي في بدء عهدها بالوعي  إلىأشخاصهم ، ثم ینتهي 

  2یكمل وینضج  الأمام حتى إلىالاجتماعي،یجب أن یكون لها أدباء یدفعون هذا الوعي 

فرد علیه مدافعا " شهرزاد"وقد رأى توفیق الحكیم في كلام أحمد أمین تعریضا به وبقصته 
مع الأسف أراني " أیضا عن استحیاء الأدباء المعاصرین ، آثار وشخصیات القدماء بقوله 

القیس ، وشهرزاد هو  وامرئاستحیاء أساطیر الیونان والرومان  أنأن أقول  إلىمضطرا 
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الغد في الماضي وحده ولا في الحاضر ، بل في  في الأدب ، في كل أدب ، لا الأرقىالنوع 
  1"أیضا

، وما دام رقیة الذهني بخیر لم یصبه انتكاس  إنسانا الإنسانوبعد آلاف السنین ما دام 
ن صوره الأعلى هو الذي یصون الجمال الفني من الاستغلال في أي صورة م فالإنسان

ویحتفظ به لمتعته الذهنیة ، وثقافته الروحیة ن وان الیوم الذي نرى فیه الأدب قد استخدم 
التجاریة والشعر  السلععن  الإعلاناستغل في معارض  التصویرللدعایات الاجتماعیة ، 

 الإنسانالجماهیر في الانتخابات السیاسیة ، لهو الیوم الذي نوقن فیه بأن  لإثارةجعل أداة 
طرف الفكر ، لأنه لا یدرك لها نفعا ، غیر ذلك د كر فانقلب طفلا یضع في تحف الذهن و ق

المادي المباشر ، والأدب الأمریكي الذي یعجب به أحمد أمین هو في أغلبه صحافة  النفع
أساطیر الیونان  إلىراقیة ، أكثر مما هو أدب حقیقي ، والأدب الحقیقي هو ما استند 

التي أبد عتها أحلامها الجمیلة وخیالها الرائع ، ثم یذكر  الإنسانیةوالرومان ، أي مخلوقات 
ینصب على معنى الرقي ولا یسلم الحكیم أبدا بأن  إنماأن الخلاف بینه وبین أحمد أمین ، 

 الأمریكيى ، هو في تقدم أسباب معایشه المادیة ، هذا حقا هو الرقي بالمعن الإنسانرقي 
  .غیر ذلك  شيءالمثالي  الإنسانيولكن الرقي بالمعنى 

في فمه ، ولكنه ذلك الذي یشعر  شيءالأعلى لیس ذلك الذي یضع كل  الإنسان أن
،وأطعمة ذهنیة ، لا علاقة لها من قرب أو من بعد أغذیة روحیةو متع معنویة ،  إلىبحاجته 

 إلىالفانیة  أیدیهاامع الناس شاءت أن تمد مط أنبضرورات حیاته المادیة أو الجثمانیة ، 
غایات  إلىن الأرض ، فرأینا الشعر والأدب یتجهان ذا الجوهر السامي ، لتسخره في شؤو ه

نفسیة ، فاستخدم الشعر أحیانا لمدح الملوك والأمراء ، من أجل المال والثراء ، ولكن كلمة 
ن ، فهو یعتقد أن الفن المسخر لخدمة الفن هي العلیا دائما ، وذلك ما لا یسلم به أحمد أمی
ولا ریب بتلك النظریات الحدیثة في  متأثراالضروریات الیومیة في المجتمع هو الفن الأرقى ، 
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تملق الجماهیر ، ومداهنة الدهماء ومصانعة  إلىالسیاسة والاقتصاد ، التي ترمى كلها 
 الإمكانفي  إذا كانوب ، أما من الناس والشع السواءالجماعات والنقابات ، ومسایرة الكتل 

وجود فن یخدم المجتمع ، دون أن یفقد ذرة من قیمته الفنیة العلیا ، فاني أرحب به وأسلم 
  1الذین لا یظهرون في كل زمان  إلاعلى الفور بأنه الأرقى ،ولكن هذا لا یتهیأ 

وقد وضح أحمد أمین رأیه في تعقیبه على الرد ، فاتهم توفیق الحكیم بأنه قلب غرضه 
أن یكون من مصادر الأدب  إلىدعوت  أنيما لم یقل ،  إلیهرأسا على عقب ، ونسب 

المادیة ذا استنتاجا عجیبا ، أتي أدعو إلى حیاتنا الاجتماعیة التي نحیاها ، فاستنتج من ه
أن أستخدم الأدب للدعایات دمة العیش ، وأنه یرید على حد تعبیره والى تسخیر الأدب في خ

الحیاة  الأدبأن یكون من مصادر  إلىالاجتماعیة ، لا یا أخي فرق كبیر بین الدعوة 
مادیة الأدب وتسخیره للأغراض الوضعیة  إلىالاجتماعیة والوعي الاجتماعي ، وبین الدعوة 

روحاني ، فتعمیمك بأن الأدب الاجتماعي أدب  ، فالأدب الاجتماعي ما هو مادي وما هو
، ولعل الخلاف الحقیقي  نرضهامادي ، وأنه هو الذي أقصده دون سواه ، ظلم في الحكم لا 

بین توفیق الحكیم وأحمد أمین ، أنه یفضل الأدب الذي ینبع من الوعي الفردي على الأدب 
 یستوحي أدب الیونان والرومانالذي ینبع من الوعي الاجتماعي ، وأنه یفضل الأدب الذي 

أو امرىء القیس وشهرزاد على الأدب الذي یستوحي الحیاة الاجتماعیة الحاضرة ، ویفضل 
الفن للفن على الفن للمجتمع ، أو من الحق أن نستلهم الأدب الیوناني والروماني ونترك 

وأشد انتفاعا به من  استلهام قومك ، وهم أولى بالاستلهام ، ونحن أكثر تذوقا لم یستلهم منا ،
  .غیر أن ینتقص الفن شیئا ؟

وصف لوعة الحب والاستمتاع باللذة والتغزل في  إلىأیعجبك أن ینصرف الأدباء كلهم 
لابالأغلال ، یجب أن یفكروا الخمر ، ولا یتعرضون لمكبلین  أن غرقوا في الجهل ، یجب  وإ

 إلىیتعلموا ، ومصابین بالخمول یجب أن ینشطوا ، ولا صقین بالأرض یجب أن یعلو 
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المجتمع فرفعه ، كما فعل  إلىوماذا یغیر الفن ولنظر .؟"الفن للفن "السماء ، ثم تقول 
  1برناردشو وتولستوى وأمثالهما 

كل ما فیه من قیمة الأدب ویصوروا المجتمع و  یرفعوافأحمد أمین یرى أن على الأدباء أن 
.                                                                                                                            وتغییره والاقتداء الأدباء الیونان والرومان  لرفعه

  : سلامة موسى 3-3

باحتهیعتبر سلامة موسى من أوائل النقاد الذین تجثموا عناء التبشیر بهذا المنهج ،  بین  وإ
أن یكون للأدب والفنون  إلىالدارسین ، فقد ألف نحو أربعین مؤلفا توجهت كلها للدعوة 

المطالبة بحقوقه المشروعة  إلىرسالة تأخذ على عاتقها توعیة الشعب بمسؤولیته ، ودفعه 
المشاكل العامة  إلىالشباب في كتبه أن تكون نظرتهم موجهة  ودعاوعلى رأسها الحریة ، 

، وفي نظره أن  الأفق، وفي العالم أكبر من نظرتهم بمشاكلهم الشخصیة ، ضیقة  في بلدانهم
نحو الحریة  الدءوبالآداب والفنون جمیعا لا بد أن تكون خادمة لتطلعات الشعب في سعیه 

 والإیمانالتحرر ، ویعرف سلامة موسى الأدب الاشتراكي بأنه أدب التغییر والتطور ,
والفقر والمرض ، ومكافحة الاستعمار والاستبداد ، أدب الشعب  بالمستقبل ، ومكافحة الجهل

  2.الذي یكتب بلغة الشعب 

یرى سلامة موسى أن الأدب لیس سبیل التفوق فیه هو معرفة أقسامه وأسالیبه وأصوله 
كتبنا  الذاتالحیاة ذاتها ، فندرسها كما هي في طبیعتها ، بحیث  إلىوفروعه ، بل أن نعمد 

حقائق الحیة ، وذلك أن موضوع الأدب هو حقائق الحیاة ، فأحسن الأدباء عنها لم نعد ال
وأنفعهم للقراء لیس هو ذلك القادر على سرد قواعد اللغة والوقوف على ما فیها ، من ثروة 

، بل هو ذلك الذي  والأقلاملفظیة یحفظها عن ظهر قلب ، وهو قابع في غرفته بین الكتب 
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الاجتماعیة والاقتصادیة ، یعرف كیف یعیشون وكیف یموتون  یختلط بالناس ویدرس مسائلهم 
وقفنا على شيء  من  إذاموضوع الأدب هو الحیاة التي وكیف یحبون ویكرهون ، لأن 

  1.أسرارها تفتحت لنا أبواب المعاني وانقادت لنا اللغة في التعبیر عنها 

بصورة حائلة  إلالا نخرج من هذا الدرس  فإنناأردنا أن نتعلم الأدب بدرس اللغة  إذاأما 
  .عن أصلها ومسخ بعید الشبه عن الحیاة 

فسبیلنا في الأدب أن ندرس الحیاة من جمیع وجوهها ، لأن الأدب وصف الحیاة ونقدها 
رشادهعلى ما یجهله من معانیها ،  القارئ بإظهار الطریق المثلى المعیشیة ، فلیست  إلى وإ

تب ونجید الكتابة الأدبیة ، بل أن نعیش كمن المعیشة الأدبیة ، فهنا الغایة من الأدب أن نك
ولذلك فالقاعدة الوحیدة للأدب هي أن یطابق الحیاة المثلى ویصورها  : " یقول سلامة موسى 

كي یبلغ هذه الغایة أن یدرس كل ما یتصل بالحیاة من أنظمة اجتماعیة  الأدیبولهذا یحتاج 
  2"مضاربات فلسفیة  إلىاكتشافات علمیة ،  إلى

فمن هذا القول نستخلص أن الأدب یجب غلیه مطابقة الحیاة المثلى ، وتصویرها ، فعلى 
الأدیب أن یدرس كل ما یتصل بهذه الحیاة من أنظمة اجتماعیة ، واكتشافات علمیة ، وكل 

                                                                                                                             .                                 الأشیاء المتعلقة بهذه الحیاة من صغیرة وكبیرة 
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   :وفق المنهج التاریخي تحلیل قصیدة مفدي زكریاء

  : التعریف بالشاعر1-1

زكریاء بن سلیمان بن یحیى بن الشیخ سلیمان بن الحاج عیسى ، ولد یوم الجمعة مفدي 
م ، ببني یزقن ، أحد القصور السبع 1908یونیو  12ه الموافق ل1326جمادي الأولى  12

  .لوادي میزاب بغردایة في جنوب الجزائر 

، فأصبح " اء مفدي زكری" لقبه زمیل البعثة المیزابیة والدراسة الفرقد سلیمان بوجناح ب
، حیث بدأ حیاته التعلیمیة "ابن تومرت "، كما كان یوقع أشعاره  بهلقبه الأدبي الذي اشتهر 

تونس  إلىمن علوم الدین واللغة ، ثم رحل  شيءفي الكتاب بمسقط رأسه ، فحصل على 
الوطن وكانت له مشاركة  إلىدراسته بالمدرسة الخلدونیة ، ثم الزیتونة وعاد بعد ذلك  وأكمل

بفكره وقلمه ، فكان شاعر  إلیهافعالة في الحركة الأدبیة والسیاسیة ، ولما قامت الثورة انضم 
الذي یردد أناشیدها ، وعضوا في جبهة التحریر مما جعل فرنسا تزج به في السجن الثورة 

في العالم العربي م فأرسلته الجبهة خارج الحدود فجال 1959فر منه سنة مرات متوالیة ثم 
فدي زكریاء تعرف بالاستعمار الفرنسي الغاشم موعرف بالثورة ، هذه الفترة التي ولد بهام 

حیث كان بالجنوب الجزائري نصیب من المعاناة كبیر ، وذلك للحصار الذي أحكمه الجیش 
ة الاستعماري والسلطة الحاكمة حول المناطق الصحراویة ، بتطبیق نظام الأحكام العسكری

طوال سنوات الاحتلال الطویلة المریرة ، وفي ظل هذه البیئة والظروف الصعبة ولد ونشأ هذا 
  .الشاعر 

فكان من الطبیعي أن یتأثر بها ، وكانت هذه الشرارة هي التي فجرت التمرد على 
اللغة العربیة ، بدأ تعلیمه الأول  ومبادئالأوضاع، تلقى دروسه في بلدته الأولى في القرآن 

تونس لمواصلة تعلیمه  إلىوالده یمارس التجارة بالمدینة ، ثم انتقل  ماتدینة عنابة ، حیث بم
باللغتین العربیة والفرنسیة ، وتعلم بالمدرسة الخلدونیة ، ومدرسة العطارین ، درس في جامعة                                       
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  1الزیتونة وفي تونس نال شهادتها

صفوف العمل السیاسي والوطني ، منذ أوائل الثلاثینات ، كان مناضلا نشیطا  إلىانضم 
الشمالیة   إفریقیاالمسلمین ، كان عضو أساسیا في حزب نجمة  إفریقیافي جمعیة طلبة شمال 

، كما  الدیمقراطیةكان عضوا في حزب الشعب ، وعضو في جمعیة الانتصار للحریات 
تحریر الوطني الجزائري ، سجنته فرنسا بسبب نشاطه الأدبي صفوف جبهة ال إلىانضم 
سي في كامل أوطان المغرب العربي ، عمل أمینا عاما لحزب الشعب ورئیسا لتحریر والسیا

م ، واكب شعره بحماسة الواقع 1937الداعیة للاستقلال الجزائري سنة " الشعب "صحیفة 
م حتى سنة 1925راحل الكفاح منذ سنة الجزائري ، بل الواقع في المغرب العربي في كل م

  .م ، فهو شاعر ملتزم 1977

 الیقظانأثناء تواجده بتونس واختلاطه بالأوساط الطلابیة هناك ، تطورت علاقته بأبي 
وبالشاعر رمضان حمود ، وبعد عودته إلى الجزائر أصبح عضوا نشطا في جمعیة طلبة 

، إلى جانب میوله إلى حركة الإصلاح  مسلمي شمال إفریقیا ، المناهضة لسیاسة الإدماج
التي تمثلها جمعیة العلماء ، ثم انخرط في حزب الشعب الجزائري ، وكتب نشید الحزب 

م رفقة 1937السلطات الفرنسیة في أوت  ف، اعتقل من طر " نداء الجزائر "  الرسمي
الشعب م ، لیؤسس رفقة باقي المناضلین جریدة 1939مصالي الحاج ، وأطلق سراحه سنة 

م ، بعد 1945م ، في ماي 1940لسان حال الشعب ، اعتقل مرات عدیدة في فیفري 
ـ انضم للثورة التحریریة سنة  الدیمقراطیةخروجه انخرط في صفوف حركة الانتصار للحریات 

سنوات   3م ، سجن بسجن بربروس مدة 1956م ، وعرف الاعتقال مجددا في أفریل 1954
لى المغرب ثم إلى تونس أین ساهم في تحریر جریدة المجاهد وبعد خروجه من السجن فر إ

جانب دیان اللهب المقدس ، إلیاذة  إلىإلى غایة الاستقلال ـ اشتهر بكتابة النشید الوطني ـ 
 إلیاذةم ، من وحي الأطلس 1965الجزائر ، وله عدة مؤلفات مثل تحت ظلال الزیتون سنة 

                                                             
  .12م،ص2010،الرائد للكتب، طبعة خاصة،دار  حسن فتح الباب،مفدي زكریاء،شاعر الثورة :ینظر- 1
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زالة ماالجزائر تتكون من ألف بیت كتابة التاریخ الجزائري ،  علق به من تزییفات حیث  وإ
نحن طلاب الجزائر ، نشید العلم ، نشید الشهید : تغنت بأمجاد الجزائر ، له أشعار مثل 

....1.  

  .الجزائر لیدفن في مسقط رأسه ببني یزقن ولایة غردایة  إلىتوفي ونقل جثمانه 

بحثنا هذا بدراسة مقطع من قصیدة الذبیح الصاعد من دیوان اللهب المقدس اخترنا في 
ذا المقطع یوضح في التي نظمها وهو في سجن بربروس ، تخلید لذكرى أحمد زبانا ، ه

الشاعر معاناة الشعب الجزائري ، كما یصور لنا أحمد زبانة  هذا البطل المغوار ، هذا 
  .الشعب الجزائري من معاناة  المقطع  یجسد كل الظروف التي مر بها
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  : الذبیح الصاعد 1-2

  قام یختال كالمسیح وئیدا                              یتهادى نشوان ،یتلو النشیدا 

  باسم الثغر ، كالملائك أو كالط                      فل ، یستقبل الصباح الجدیدا 

  شامخا أنفه جلالا وتیها                              رافعا رأسه یناجي الخلودا 

  رافلا في خلاخل ، زغردت تم                     لأ من لحنها الفضاء بالبعیدا 

  حالما كالكلیم ، كلمه المج                           د، فشد الحبال یبغي الصعودا

  القد                     ر ، سلاما ، یشع في الكون عیدا وتسامى ، كالروح في لیلة 

  وامتطى مذبح البطولة مع                           راجا ، ووافى السماء یرجو المزیدا

  كلمات الهدى ، یدعو الرقودا..                      وتعالى ، مثل المؤذن ، یتلو 

  ونداء مضى یهز الوجودا      صرخة ترجف العوالم منها رعبا             

  ))أشنقوني فلست أخشى حبلا                      واصلبوني ، فلست أخشى حدیدا ((

  ))وامثل سافرا محیاك جلا                         دي ، وتلثم فلست حقودا((

  ))عاش شعبي سعیدا إنواقضي یا موت في ما أنت قاض               أنا راض ، ((

  ))حرة، مستقلة ، لن تبیدا                         تحیامت فالجزائر  إنأنا((

  قولة ، ردد الزمان صداها                         قدسیا ، فأحسن التردیدا

  ، زكیة كالمثاني                          وانقلوها ، للجیل ، ذكرا مجیدا لحفظوها

  طیبات ، ولقنوها الولیدا      وأقیموا من شرعها صلوات                 
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  وما صلبوه                         لیس في الخالدین ، عیسى الوحیدا...زعموا قتله

  المنتهى أرضیا شهیدا إلىئیل تحت جناحي                       ه لفه جبرا

                                                                                                                             مثلا في فم الزمان شرودا           ...                زبانا (وسرى في فم الزمان 
  في السموات ، قد حفظنا العهودا                 أبلغ رفاقك عنا             ) زبانا (یا 

  وارو عن ثورة الجزائر ، لأف                          لاك الكائنات ، ذكرا مجیدا

  ثورة ، لم تكن لبغي وظلم                              في بلادي ، نفك القیودا 

  الطغاة حصیدا ذرووجهاد ،  ثورة ، تملأ العوالم رعبا                              

  كم أتینا من الخوارق فیها                             وبهرنا ، بالمعجزات الوجودا

  واندفعنا ، مثل الكواسر نرتا                         د ، المنایا ، وتلتقي البارودا

  من جبال رهیبة ، شامخات                        قد رفعنا على ذراها البنودا 

  أخدوداوشعاب ، ممنعات یراها                          مبدع الكون ، للوغي 

  وجیوش ، مضت ، ید االله تر                     جیها ، وتحمي لواءها المعقودا

  صر ، فتفتك نصرها الموعودا        من كهول ، یقودها الموت للن          

  وشباب ، مثل النسور ، ترامى                 لا یبالي بروحه ، أن یجودا

  وشیوخ ، محنكین ، كرام                     ملئت حكمة ورأیا سدیدا

  وصبایا ،مخدرات تباري                     كاللبؤات ، تستفز الجنودا

  ا                 ه ، ومدت معاصما وزنوداشاركت في الجهاد آدام حو 
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  أعملت في الجراح أنملها الل               دن ، وفي الحرب غصنها الأملودا

  فمضى الشعب بالجماجم یبني              أمة حرة ، وعزا وطیدا

  من دماء ، زكیة ، صبها الأ              حرار في مصرف البقاء ، رصیدا

كالواحي ، مستقیما رشیدا                    ) ثورة التح                     حریر(ونظام تحظه 
ذا   الشعب داهمته الزرایا                 هب مستصرخا ، وعاف الركودا وإ

ذا   الشعب غازلته الأماني                 هام في نیلها ، یدك السدودا وإ

  أصبح الحر للطغاة مسودا                ما   إذادولة الظلم للزوال ، 

  1لیس في الأرض سادة وعبید               كیف نرضى بأن نعیش عبیدا؟؟
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  :شرح المفردات 1-3

  ".خطى وئیدة "متثاقل غیر سریع  بطيء،: وئیدا

  . إلیهضل فقد طریقه ولم یهتد : تاه ك تیها ، وتیها وتیهانا : تیها

  .تاه في البیداء ، ذهب على وجه لا یدري أین تاه في مشیه: ذهب على غیر هدى

  .ج نشاوى ، وهو السكران في أول سكره مأخوذ بهوس عاطفي أو شعور انفعالي : نشوان

  ...نشوان من الفرح ، الغضب : ثمل 

  .الفم ، مبسم ن بدت على ثغره ابتسامة : ج ثغور : الثغر 

  .الجریح : ى جرح وهو جمع كلم: ج كلوم وكلام : الكلیم 

  .جرح: كلما:كلم

  .ترتعش : ترجف 

  .المقصلة: الحبال والحدید 

  .اكشف عن وجهك: امتثل سافرا محیاك

  .لست أخافك ولا أخشى الموت:وانزع عنه اللثام 

 .افعل ما شئت فاني راضي بمصیري مادام في موتي حیاة شعبي : یقول مخاطبا الموت

 .الملاك جبریل علیه السلام: جبرئیل
 الإسراءكما جاء في قصة  الإلهيش سدرة المنتهى وهي شجرة عن یمین العر : المنتهى
 .والمعراج

.                                                                                                                            الذائع ، المنتشر: الشرود
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 : معنى القصیدة 1-4

نهایة البطل الذي كانت : نظم مفدي زكریاء هذه القصیدة لتخلید ذكرى الشهید أحمد زبانا 
دشن بها أسلوبا جدیدا ، ابتكرته وحشیة الاستعمار للتخلص من  ة، التي حیاته بالمقصل

على وجودها في أرض  الوطنیین الذین أرعبوها بنضالهم وبطولتهم ، التي أصبحت خطرا
 الأهدافرسائل عالیة الدلالة ، غالیة  إلىأن وصف الحدث المأساوي تحول  الجزائر ، إلا

 .بعیدة المرامي 

یقدم في هذه القصیدة صورة عن لحظات الفرح والسرور التي أحاطت بالمناضل أحمد 
حیث العلو والرفعة ، لذا  إلىزبانا ، وهو یتقدم لیلقى الموت ، أي هو الذبیح شهید صاعد 

محور القصیدة .فكل ما تناوله الشاعر هو رسائل موجهة للشعب الجزائري محددة الأهداف 
اد ، أنه شيء ایجابي للثورة ، وعامل من عوامل الرضا على النفس هو النظرة إلى الاستشه

، إذ أن الحیاة " اطلب الموت توهب لك الحیاة :" أنها قائمة بواجبها ، انطلاقا من المقولة 
الحقیقیة هي حیاة الاطمئنان وراحة البال ، اللذین یحصلان بعد تأدیة الواجب ، الحیاة 

إن أخطأه الموت ، أو یبقى حیا یرزق فرحا بما أتاه االله من الهنیئة توهب للشخص في الدنیا 
فضله ، بأن استشهد وألتحق بجواره ، هذه النظرة رسالة موجهة لتستمر الثورة بإقبال 
المجاهدین على التضحیة بحیاتهم فداء للجزائر ، وفیها إظهار قوة العزیمة والإرادة والتحدي 

 .التي ترهب العدو

بطل كبیر ، ثبت في میدان الكفاح ، وصمد في وجه العدو ولم ینل  بین الشاعر أن زبانا
المیدان تهدید ولا تنكیل ، أراد أن یكون مثلا لرفاقه المجاهدین الذین ما یزالون في منه أي 

یناضلون ویقاومون ، یریده الرجل الذي یقتدى به في التحدي وعدم المبالاة بما یناله ویصیبه 
في سبیل استرجاع الحق المسلوب ، أي هو بصورة المسیح المستلهمة رمز التضحیة وعدم 

 .وطلب الحق  المبدأالخوف من الموت في سبیل 
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وسرد ،رتكبتها فرنسا ضد أحرار الجزائرللممارسات الوحشیة التي ا هذه القصیدةعرض في 
ینعم الغریب الدخیل المستبد المتعدي بخیرات  إذللمفارقات الغریبة التي تحدث في أرضها ، 

 .البلد ، بینما ابن الجزائر محروم معذب في وطنه وعلى ترابه

م لكن هذا التعسف لم ینل من عزیمة الجزائریین شیئا ، بل كان محفزا كي یلتفوا حول حقه
كل منم النساء ، الرجال ، الكهول في خندق المسلوب وهو النعیم بالحریة والانعتاق ، فكان 

واحد حاملین لواء الثورة على العدوان والطغیان ، وكان المثل في هذا التحدي هو أحمد زبانا 
أن یغتال  إعدامهالذي حاول الشاعر من خلال هذه القصیدة تقدیم صورة عن مشهد 

المجاهدین وفي نفس الوقت ، یزرع الأمل في قلوب المناضلین ویقوي  أمامو معنویات العد
روح لتضحیة في نفوس المجاهدین ، ویأخذ العهد منهم على مواصلة النضال الى حین 

 .استرجاع البلد من الاستعمار 

قداموتسجیل بطولة , قدم رسالة فیها توضیح وتصحیح وتحمیس وتثبیت  وأخذ ،وشجاعة وإ
واستنفار شحذهم ، وتحد وصمود كل ذلك كان وقودا تحتاجه الثورة في هذه الفترة المبكرة من 
حیاتها ، لتزداد اشتغالا ، فتلهب الحماسة في أبنائها لیثبتوا في میدان الكفاح ، وتلهب أجسام 

 . الأعداء ، فیحترقون بنارها 

ال ، وصاحبه في السجن رفیقه في الدرب والنض بإعدامحقیقة الأمر هي تأثر الشاعر 
الناشطین في المیدان كي یواصلوا الكفاح ، ولا یتأثروا بأعمال  إلىوغایة النظم رسالة موجهة 

التنكیل والقهر والاضطهاد ، وبذلك یتواصل الشعب مع مجالات الكفاح ویواصل دربه في 
  .والأمل التفاؤل، وسلاح الرادة ، ونظرة الإیمانالجهاد بقوة 
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 ": الذبیح الصاعد" تطبیق خطوات المنهج التاریخي على قصیدة 1-5

تحدث الشاعر مفدي زكریاء في هذه القصیدة ، عن البطل المغوار الذي ضحى بنفسه 
من أجل وطنه ، ومن أجل أن ینعم أبناء هذا الوطن الشامخ بالحریة والاستقلال ، والتخلص 

ضطهاد ، وكل مظاهر الوحشیة التي ابتكرتها من الاستبداد والظلم والعنصریة والوحشیة ، الا
فرنسا للتخلص من الشعب الجزائري ومن المقاومة وكل من یساند القضیة الوطنیة ، فرنسا 

الوطن التي كانت ترعبها هذه المقاومات ، ونضال المواطنین وبطولاتهم المختلفة في ربوع 
ستعمار ومختلف طرق والرفض للا الإنسانيوعي كانت غایتها الأساسیة نشر ال حیث

الاستبداد والتهمیش ، رفض شتى الوسائل التي كانت تستعملها السیاسة الاستعماریة مع 
سكاتهالشعب الجزائري ، من أجل فرض سیطرتها علیه ،  لتنعم بثروات الجزائر وأن تعیش  وإ

 .عیشة هنیة في بلاد الخیرات والثروات 

استرجاع السیادة الوطنیة ، لتنعم  ضحى الشعب الجزائري بالغالي والنفیس من أجل
الجزائر بالراحة والهدوء والسلام ، من أجل عیشة العزة والكرامة ، الثورة ضد المستعمر 
لاسترجاع الحقوق المسلوبة ، وثرواتها المأخوذة بالقوة ، كل ذلك من أجل أن تنعم الجزائر 

 .بالراحة والحریة والطمأنینة 

 كمقاومة بوعمامة ، السیخ الحداد ریة من أجل الوطن ، تبنى الشعب الجزائري حركات ثو 
المقراني ، الأمیر عبد القادر ، العربي بن مهیدي ، حسیبة بن بوعلي ، یوسف زیغود ، كل 

ضحى بنفسه من أجل وطنه ، لینعم بالحریة ، ضحى من أجل هذا الوطن واحد من هؤلاء 
 بالشيء، شیوخ وكهول ، أطفال ، كل فئة من المجتمع الجزائري ساهمت ولو رجال ، نساء 

  .القلیل في هذه القضیة 

ومن بین الشهداء الأبرار لا ننسى الشهید أحمد زبانا ، هذا البطل المغوار الذي ضحى 
بنفسه من أجل مساندة القضیة الجزائریة ، فلم یبال بوسائل التعذیب والاضطهاد التي تلقاها 
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الأهم عنده هو الحریة ولو كان ذلك على  الشيءطرف الاستعمار ، كل ذلك لا یهمه ،  من
  .حساب حیاته 

ففي قصیدة الصاعد التي نظمها مفدي زكریاء خلد فیها ذكرى الشهید أحمد زبانا وبطولاته 
 وصف فیها حالة الشهید إذ أنه لم یبال بالموت والاستشهاد.العظیمة من أجل الوطن 

ك فعلامات الفرح والسرور بادیة على وجهه ، فهو لا یهمه الموت بقدر ما تهمه ذل بالعكس
 عدم الخوف والتمسك بقضیة القضیة الجزائریة ، فقدم رسالة إلى أبناء وطنه یحثهم إلى

  .الحریة وعدم الخوف من الاستعمار الفرنسي الغاشم

للموت ، فهو في حالة فرح  زبانافي بدایة القصیدة یبین لنا الشاعر طریقة استقبال أحمد 
وسرور إذ تم تشبیهه بالمسیح ، رمز التضحیة والوفاء ، فهو یتقدم بخطاه المتثاقلة البطیئة 
یتلو نشید الوطن فمن شدة الفرح شبه الشاعر بالسكران ، فأصبح نشوان والدلیل على ذلك 

لة مبتسم ظاهر على وجهه صعد المقص، فالفرح والسرور " یتهادى نشوان : "في قوله 
ظاهرة على وجهه   الابتسامةكالطفل ، كالملاك ، من شدة براءته ، وفرحه وسروره ، فبدت 

، فهو في قمة الفرح ...باسم الثغر ، كالملاك :" لم یحزن بموته والدلیل على ذلك في قوله 
 والسرور لأنه أدى واجبه الوطني بكل شجاعة ، فلم یستسلم للعدو ولم یطلب العفو والمغفرة

   " شامخا أنفه : " بل رفع رأسه فخورا بما قدمه للوطن من تضحیات ، ویظهر هذا في 
التضحیة و رسالة  موته كرمزنظرة إیجابیة ، ویكون  للاستشهاد، فهو ینظر "رافعا رأسه "

لنیل الحیاة الرغدة الهنیئة ، فلم للشعب الجزائري من أجل مواصلة النضال والكفاح المسلح 
والاستشهاد ، بمجرد صعوده المقصلة قدم رسالة واضحة للثوار وكدا  یخشى المقصلة

الاستعمار ، بأن الشعب الجزائري لا یخشى الموت ، ولا یستسلم ن بل یثابر  ویسعى من 
أجل الحیاة الكریمة ،بموته لا تنتهي الثورة التحریریة بل یشع نورها ویسمع دویها في كل 

بهذه القضیة لم یهز الموت من عزمه والدلیل على ذلك أرجاء الوطن ، واثق من نفسه مؤمن 
أنا " " واقضي یا موت " "أشنقوني فلست أخشى حبلا" "وتعالى مثل المؤذن ""امتطى مذبح" 
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، فهنا نجده شامخا ثابتا لایخشى الصلب ولا الحدید ولا "إن مت فالجزائر تحیا حرة 
  .بادیة على وجهه ، راضي یقدره  الرضافعلامات ،الحبال

همه التضحیة المهم أن ینعم الشعب بالحریة ، وأن تحیا الجزائر حرة مستقلة ، فهو ت لا 
یخاطب المجاهدین والثوار ویقدم لهم رسالة ، بالصمود والنضال والجهاد لنیل الحریة 

  .واسترجاع الحقوق المسلوبة 

دم الخوف یضحي ، فكان رمز الفداء والتضحیة ، وعبه أحمد زبانا بالمسیح الذي مات ش
  ." وما صلبوه ، لیس في الخالدین، عیسى الوحیدا..زعموا قتله " من الموت ، هنا یظهر في 

رفاقه  بفضله وبفضلمات هذا البطل المغوار ومازال اسمه خالدا في عقولنا وقلوبنا ، 
مثلا في فم الزمان ...   زبانا (وسرى في فم الزمان" الآن ننعم بالحریة ،الدلیل على ذلك 

له وقفة الإجلال والاحترام ، سار مثلا یضرب في الشجاعة ،نعتز بهذا البطل ونقف "شرودا
  .والقوة 

أنهم بسبقوه  الذینخاطب الشاعر یخاطب الشهید ، ویوصل بتبلیغ الرسالة إلى الشهداء ، 
شنوا ثورة عظیمة على العدو ، استعملوا كل الطرق ، ثورة السلاح والقدم ن، المجاهدین 

المساندة للقضیة السیاسیة ، حتى  الأشعاریقاتلون بالسلاح والشعراء یساندونه القلم وكتابة 
ت الوفود والدبلوماسیین أوصلوا القضیة الجزائریة إلى المحافل الدولیة ،بأبسط الوسائل انتشر 

لها العالم لقوتها  ثورة یشهدالثورة في بقاع الوطن ، والكل ینادي بتحیا الجزائر حرة أبیة ، 
والمعجزات ، مل ذلك أتى بالعزم والإرادة والإیمان  بالخوارقوانتشارها ، ثورة أتى أبطالها 

    :     یل على ذلك وت ولا البارود والدلبهذه القضیة ، لا یخشى المجاهدون لا الم
  "اندفعنا ن مثل الكواسر نرتا           د المنایا ، وتلتقي الباروداو 

لا یهمهم لا الجبال الوعرة ولا الأودیة العمیقة ، لم تقف التضاریس عائقا أمامهم ، فهم لا 
الوطن ، من الجبال یبالون بها المهم عندهم القضیة الجزائریة ، انطلقت الثورة من كل ربوع 
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فلم تقف وعورة التضاریس حاجزا الهضاب ومن الجنوب وفي قلب الفیافي ،  الشامخة ، إلى
أمام انتشار الثورة بل وصل دویها إلى أرجاء المعمورة ، كل هذه القوة والعزیمة والإرادة كانت 
سببا في نجاحها ، فضمت الجیوش التحریریة مختلف فئات المجتمع من كهول یحاربون من 

فهم كالنسور لا یخشون أحد یضحون بأنفسهم من أجل الحریة  أجل الحریة ، ویضم الشباب
القرارات  اتخاذوفي ، وشیوخ محنكین لهم خبرة وحكمة فیجودون علیهم بالأفكار والآراء 

المهمة ، حتى النساء ساهمن في الجهاد فإن لم تستعمل السلاح إلا أنها ساهمت بطریقة 
ى بتحضیر الأكل والبعض منهن في ، شاركن فئة منهن في الجهاد ، وفئة أخر .أخرى 

  .تضمید جروح المجاهدین ، فللمرأة الجزائریة فضل في صنع الثورة وكذلك الحریة 

بنى الشعب الجزائري أمة مستقلة بعد عناء طویل ، بعد حصاد ملیون ونصف الملیون 
  .شهید ،بعد دمار وخراب، بعد زهق دماء الأبریاء ، كل ذلك سببه وحشیة الاستعمار 

سواسیة سمع الشعب الجزائري نداء الثورة ، فلم یرض بالعبودیة في بلاد كل الناس فیها 
  .متعاون كلهم ید واحدة من أجل قضیة واحدة ، لا یرضى بالعبودیة والاستعمار  وطن

مجموع العوامل : أن جنس  إلىتم التوصل " الذبیح الصاعد"من خلال التحلیل لقصیدة 
راد المجموعة الواحدة ، فتمثل جنس أحمد زبانا بأنه عربي الأصل الوراثیة المشتركة بین أف

جزائري العرق ، مسلم الدیانة ، له أصول جزائریة ، ینتمي للدیانة الإسلامیة ، فهو یؤمن كل 
الجزائري ما جاء في الرسالة المحمدیة ، عربي الأصل له جذور تاریخیة بارزة في المجتمع 

المشتركة التي بها العربي ، كالشجاعة ، الشموخ ویظهر وبطل مغوار ،له الصفات  مجاهد
"  مذبح البطولةامتطى " ، لا یخشى الموت " رافعا رأسه ...شامخا أنفه :" هذا في قوله 

كل هذه الصفات من الشجاعة ،" حبلا ولا حدیدالست أخشى " لایخاف الموت 
.                                                                                                       صفات مشتركة للعربي والمسلم وكذلك صفات الجزائري الفخر،العزة،هي

 الاحتلال، هو زمن الثورة التحریریة وفترة   فیما یخص الزمن الذي عاش فیه أحمد زبانا أما
زمن ،ستبداد والاستعمارالمقاومات الشعبیة والثروات على حكومة الا الفرنسي للجزائر ن زمن
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ثورة " " ثورة الجزائر : "یظهر هذا في قوله ,الحروب والنزاعات ، لم تكن الأوضاع مستقرة 
كل هذه الدلائل على أن زمن أحمد زبانا " ونظام تحظه ثورة التحریر " ، " تملأ العوالم رعبا 

  .ن الاحتلال للشعب الجزائري هو زمن الاستعمار ، وزم

أما فیما یخص البیئة التي عاش فیها أحمد زبانا ، هي بیئة صعبة مضطربة ، فالبیئة بیئة 
جزائریة ، مضطربة تسود فیها كل أنواع وسائل التعذیب والاضطهاد ، الفقر ، الجوع  

 لینعمأمي التهمیش ، الجزائري لیس له الحق لا في التعلیم ولا في العلاج ، شعب كله 
بشروط المعیشیة الهنیئة ، شعب  سلبت أراضیهم وممتلكاتهم ، أخذها الاستعمار بالقوة لینعم 
بها على حساب الشعب الجزائري ، فالمستعمر یعیش عیشة هنیة والشعب الجزائري یعیش 

                                                                                                                             .                                                        فیها كل أنواع الذل والحرمان 
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  : تحلیل قصیدة محمود درویش-2

  : التعریف بالشاعر2-1

شاعر فلسطیني یعد من أبرز شعراء المقاومة الفلسطینیة ، ولد في قریة البروة سنة 
م ، لجأ مع أهله إلى لبنان وهو في السابعة من عمره ، بعد أن احتل الیهود قریة 1941

لاحقا "دیر الأسد "م ، وبعد عام عاد إلى فلسطین وسكن في قریة تسمى 1948البروة عام 
أكثر من مرة ، كانت المرة  الإسرائیلیةعد مدرسا ، دخل السجون في بلاده ، وعمل فیما ب

م ، أما المرة الثالثة فكانت عندما 1965م ، ثم كانت المرة الثانیة سنة 1961الأولى سنة 
  .في أمسیة شعریة في الجامعة العربیة " نشید الرجال " ألقى قصیدته 

ي لإسرائیل ، وذاع اسمه م سجن الشاعر بتهمة النشاط المعاد1967-م1965وما بین 
م اعتقل للمرة الخامسة 1969الإسرائیلي ، وفي سنة كشخصیة عربیة نضالیة ضد الاحتلال 

، بعد أي تدبیر  للاعتقالعرضة  أصبحبعد أن نسق الفدائیون عدة بیوت في حیفا ، وبعدها 
لأجنبیة ، صهیوني ، مما أدى إلى نفیه خارج وطنه ، فتنقل الشاعر بین العواصم العربیة وا

الإسرائیلي لها  الاحتجازواستقر به المقام أخیرا في بیروت ، التي لم یتركها إلا في أعقاب 
  .م1982عام 

لأكثر  وعدو استمربعیدة تقترب ، وخروج فجائي  انفجارعلى أصوات  یستیقظ فجأةكان 
من ستة وثلاثین ساعة تخلله اختباء في المزار ، بعید عن أعین وأیدي أولئك الذین یقتلون 

استیقظ محمود درویش لیجد " عصابات الهاغانا" ویدمرون كل ما یجدونه أمامهم ویحرقون 
،  الكلماتهنا بدأ وعیه بالقضیة یتشكل من وعیه ببعض " لبنان "نفسه في مكان جدید اسمه 

:" امه السابع عشر تسلل إلى فلسطین عبر الحدود اللبنانیة ، وعن هذه التجربة یقول وفي ع
اللیلة نعود إلى فلسطین ، وفي اللیل وعلى امتداد عشرات ...قیل لي في مساء ذات یوم 
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الكیلومترات ، في الجبال والودیان الوعرة ، كنا نسیر أنا وأحد أعمامي ورجل آخر هو اللیل ، 
  1"دت نفسي أصطدم بجدار فولاذي من خیبة الأمل في الصباح وج

لم أعد إلى بیتي ، فقد أدركت بصعوبة بالغة أن القریة هدمت وحرقت ، عاد محمود 
 لاجئ" درویش إلى قریته فوجدها قد صارت أرضا خلاء ، فصار یحمل اسما جدیدا 

، لأنه  رائیلیةالإسوهو الاسم الذي جعله مطاردا دائما من الشرطة " فلسطیني في فلسطین 
، تنسیقا مع وكلات     بدأ الشاب الیافع في  إسرائیلیة، ولا یحمل بطاقة هویة " متسلل"

، محاولا خلق مناخ معاد للممارسات الإرهابیة  الإسرائیليالعمل السیاسي داخل المجتمع 
الصهیونیة ، وكان من نتیجة ذلك أن صار محررا ومترجما في الصحیفة التي كان یصدرها 
حزب     الشیوعي الإسرائیلي ،وهو الحزب الذي رفع في تلك الفترة المبكرة من الستینات 

 بدأ فیهان وفي الفترة ذاتها التي " ضد الاستعمار ....مع الشعوب العربیة : "شعار یقول 
یقول الشعر ، واشتهر داخل المجتمع العربي في فلسطین بوصفه شاعر محمود درویش 

الشرطة الإسرائیلیة تحاصر كل قریة تقیم أمسیة شعریة لمحمود  المقاومة ، حیث كانت
، اضطر الحاكم العسكري إلى تحدید إقامته في الحي  الحصاردرویش ، بعد سلسة من 

الذي یعیش فیه ، فصار محظورا علیه مغادرة الحي ، منذ غروب الشمس إلى شروقها في 
من إقامة أمسیاته ، هنا بدأ محمود  الیوم التالي ، ظنا أنه سیكتم صوت الشاعر عبر منعه

في حیاته بعد ما سجن في المعتقلات الصهیونیة ثلاث  جدیدةدرویش الشاعر الشاب مرحلة 
  .م1967م،1965م،1961مرات في 

بشهرته كشاعر ، التي أما في مطلع السبعینات وصل محمود درویش إلى بیروت مسبوقا 
م ، فعاش 1977أورثته مرضا هو الحنین إلیها ، بعد خروج المقاومة الفلسطینیة منها عام 

محمود درویش كثیرا من مآسي هذه المقاومة ، وشاهد بنفسه كثیرین من الرفاق یسقطون 

                                                             
م 2009، دار مكتبة الهلال ، بیروت 1، حناجر لا تلتقي لتكتمل الصرخة ، ط  درویشحمود عبد الحلیم ، محمود - 1

  .8و7ص
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وكتب فأصبح حبیس العالم المفتوح ، معزولا عن جنته الموعودة فلسطین ،  إسرائیلیینبأیدي 
القامة  واختارمغلى فلسطین 1994، عاد درویش في حیزران " ذاكرة للنسیان" كتابه الشهیر 

في رام االله واستمر یكتب الشعر ویقوله تحت حصار الدبابات الإسرائیلیة ، إلى أن تم 
فكیف إذا كنا هامشین إلى هذا الحد فكریا وسیاسیا " أخیرا وقد أطلق التساؤل الكبیر  اجتیازها

  1" ون جوهریا إبداعیا ؟تك

واقع لفظي یرسخ  ابتكارهكذا تمكن درویش ، شأنه في ذلك شأن الشعراء الحقیقیین ، من 
باستقلال تام عن الموضوع أو الباعث الذي أحدثه ، وكان درویش تارك  القارئفي ذهن 

ا كتبت لم تكن لدي طریقة مقاومة إلا أن أكتب ، وكلم:" الانتفاضة الأخیرة بكلماته ویقول 
أكثر كنت أشعر أن الحصار یبتعد ، وكانت اللغة وكأنها تبعد الجنود لأن قوتي الوحیدة هي 

كتبت عن قوة الحیاة واستمرارها ، وأبدیة العلاقة بالأشیاء والطبیعة  " یضیف " قوة لغویة 
بیعة كنت أتشبث بقوة الحیاة في الط....الطائرات تمر في السماء لدقائق ، ولكن الحمام دائم 

للرد على الحصار الذي أعتبره زائلا ، لأن وجود الدبابة في الطبیعة وجود ناشز ولیس من 
  2" المشهد الطبیعي 

نستخلص من قول الشاعر محمود درویش أن الطریقة الفذة في مقاومة العدو الإسرائیلي 
شعریة ینظمها في قصائده وكانت هذه  كلماتهي الثورة اللغویة التي یمتلكها الشاعر من 
  .اللغة قوته في الدفاع عن القضیة الفلسطینیة 

لأنه  والاستمرارأما قوله الثاني یوضح لنا الشاعر محمود درویش مدى تشبثه بالحیاة 
المشهد الذي یراه من طرف العدو الإسرائیلي لیس إلا زیف وخداع وأنه سیزول مع مرور 

  .لفلسطیني ذا طبیعة دائمة للحیاة الوقت والنصر للمجتمع ا

                                                             
  .10، ص"المرجع السابق"حمود عبد الحلیم ، -1
  .10، ص"المرجع نفسه" حمود عبد الحلیم ، - 2
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" آخر اللیل " " عاشق من فلسطین : "م مخلفا عدة دواوین شعریة منها 2008توفي سنة 
ئد ین أخرى وقصاو وهناك عدة دوا"حصار لمدائح البحر ""العصافیر تموت في الجلیل " 

  .متعددة

  : لمحمود درویش" بطاقة هویة "قصیدة 2-2

  سجل

  أنا عربي

  خمسون ألف ورقم بطاقتي

  وأطفالي ثمانیة 

  وتاسعهم سیأتي بعد صیف

  فهل تغضب 

  سجل

  أنا عربي

  وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

  وأطفالي ثمانیة

  أسل لهم رغیف الخبز

  والأثواب والدفتر من الصخر

  ولا أتسول الصدقات من بابك

  ولا أصغر



  "أبو القاسم الشابي"و " محمود درویش"و " مفدي زكریاء"تحلیل قصائد كل من  :ثالثالفصل ال
 

98 

  أمام بلاط أعتابك

  فهل تغضب 

  سجل

  أنا عربي

  أنا اسم بلا لقب 

  في بلاد كل ما فیها صبور

  یعیش بفورة الغضب

  جذوري

  قبل میلاد الزمان رست 

  وقبل تفتح الحقب

  وقبل السرو والزیتون

  وقبل ترعرع العشب

  أبي من أسرة المحراث

  لا من سادة نجب

  وجدي كان فلاحا 

  بلا حسب ولا نسب 

  یعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب
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  وبیتي كوخ ناطور 

  من الأعواد والقصب 

  فهل ترضیك منزلتي

  أنا اسم بلا لقب

  سجل 

                                                                                                                      أناعربي
  ولون الشعر فحمي

  ولون العین بني

ومیزاتي                                                                                            
  على رأسي عقال فوق كوفیة 

  وكفي صلبة كالصخر

  تخمش من یلامسها 

  وعنواني

  أنا من قریة عزلاء منسیة 

  شوارعها بلا أسماء 

  وكل رجالها في الحقل والمحجر

  یحبون الشیوعیة

  تغضب فهل



  "أبو القاسم الشابي"و " محمود درویش"و " مفدي زكریاء"تحلیل قصائد كل من  :ثالثالفصل ال
 

100 

  سجل

  أنا عربي

  سلبت كروم أجدادي

  وأرضا كنت أفلحها

  أنا وجمیع أولادي

  ولم تترك لنا ولكل أحفادي

  سوى هذه الصخور

  فهل ستأخذها 

  حكومتكم كما قیلا

  إذن

  سجل برأس الصفحة الأولى

  لا اكره الناس أنا

  ولا أسطو على أحد 

  ولكني إذا ما جعت  

  آكل لحم مغتصبي

  حذار حذار من جوعي
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  1ومنغضبي

  :شرح المفردات2-3

  .رقق، أسل الحدید: أسل

  .عتبة باب داره: أعتاب جمع عتبة

  .، فورة غضبهحرحدة ، فورة : فورة 

جمع حقب ، وحقوب ، مدة طویلة من الزمن ، حقبة تاریخیة ، حقبة حافلة : حقبة 
  .بالأحداث

  .جنس من الشجر للتزیین ویحمي المزروعات  ومن الریاح :سرو 

  .أوراقه ترمز للسلام: الزیتون

  .نجابة كرم وأصله كان نبیلا في فوله أو فعله: نجب

جمع عقل ، حبل یربط به الجمل ، جدیلة من صوف أو حریر مقصف تلف على : عقال
  .الكوفیة فوق الرأس

  .جرح: من الفعل خمش : تخمش

  ن العزلة وحدة وانقطاع من العالمم: عزلاء  

  : معنى القصیدة2-4

الذي صدر عام " أوراق الزیتون " تنتمي قصیدة بطاقة هویة إلى دیوان درویش الثاني 
" أنا عربي ....سجل" المقطع ب  یبدأم ، وتتكون القصیدة من خمسة مقاطع ، 1964

                                                             
  .،المكتبة الإلكترونیة "الدیوان "محمود درویش، -1
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دون أن یكون هناك  الأولویعتمد درویش اعتمادا مباشرا على اللغة الشعریة في مستواها 
مغریة في غموضها ، أو العلاقات الغامضة في التصویر ، فهي حضور للإلهام والرمزیة ، ال

، وتطرح القضیة في عبارات بسیطة بساطة  أرضهتعبر عن هویة الفلسطیني المتجذر في 
  .تبلغ حد العجب في فتح أضیق الأبواب على أرحب الآفاق 

تحت الاختلال ، حیث یعبر وتشیر القصیدة إلى موقف صمودي في الأرض العربیة 
تأخذ مداها " أنل عربي"اعر بقوة متحدیة تلك السلطات ، لیثبت عمق الوجود العربي ، فالش

الأوسع لتشمل كل العرب الذین یعانون مما یعاني الشاعر ، وهي بذلك تعد قصیدة مقاومة 
 .للطمس ومحو الشخصیة العربیة على الأرض المحتلة

لى التشبیه والاستعارة والمجاز  وتظهر في القصیدة الصورة البلاغیة القدیمة المتعددة ع
بالصورة الكلیة التي تعتمد على رسم المشهد عن تلك الصورة ،إلا في بعض الصور القلیلة 

التعبیر الحقیقي الذي یأخذ أبعاد في الخیال أكثر من الصور الجزئیة ، ویعود كله من خلال 
ي شكل قصصي أو ذلك إلى أن التصویر في الحقیقة یعتمد على رسم المشهد المتحرك ف

رسم الشریط القادر على تجسید  اكتمالوتسیر خطوطه وتتقدم نحو  أحداثهحوار درامي تتجه 
 .إحساسات الشاعر

فالشاعر ینقل للمتلقي من أول سطر في القصیدة إلى مشهد حواري مفترض ، یظهر فیه 
هو واحد من الشاعر مخاطبا الآخر ، مثبتا وجوده ، وأنه غیر طارئ على هذه الأرض ، بل 

 كثیرین یتعدى عددهم الخمسین ألف ، ولا یخلو الرقم هنا من دلالة الكثرة ، وأنا الفلسطینیین
یشكلون جزءا لا یستهان به في الوجود والثقافة ، مصرین على التجدر والتوالد على هذه 

 .الأرض 

 نتماءوالایرسم الشاعر في المقطع الثاني ملامح شخصیة العربي ، إذ العمل والكدح 
، وتأخذ بعض الألفاظ أبعاد رمزیة  الانتماءجعله فخورا بهذا للطبقة العاملة هو ما یمیزه ، وی
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هو رمز المحافظة على الشرف والأنفة والإصرار على الحق ، حتى إذا ما ختم " الخبز"
كان الشاعر ومن معه من الجماهیر العربیة من  فإذاالمقطع تظهر المفارقة الساخرة ، 

 الإسرائیلیةالكادحة الفقیرة ، فإنها مع ذلك لا تنحني ولاتضعف أمام قرارات الحكومة الطبقة 
التعسفیة ، الناضجة بالعنصریة ،التي تتعارض مع كل القیم الإنسانیة العالمیة ، معبرا عن 

موجبا بهذا التعبیر عن رفضه للذل " أمام بلاط أعتابك" هذا الموقف بالتعبیر الساخر
 .ستكانة والاستضعاف والا

وقد تصل هذه الشخصیة إلى حد الأسطورة ، فقد سبقت في وجودها على هذه الأرض 
الزمان نفسه ، كل عناصر الأرض الحیة ، وتظهر في المقطع بعض الصور الجزئیة التي 

وقبل "" جذوري قبل میلاد الزمان رست "في إظهار الصورة الكلیة وهي  درویشیعتمد علیها 
الحقب بالزهرة المتفتحة ، وبدایة الزمان بمیلاد الكائن الحي ، وجذوره ، فصور "تفتح الحقب

التي وصلت إلى أعماق رحم الأرض بالسفینة الراسیة ، وذلك لیقدم أجزاء متصلة بصورة 
بلاغیة واحدة ، موضحا في نهایة المقطع تطلعه ومعه الجماهیر العربیة إلى الحریة ، وذلك 

لا یتعارض مع كون بیته كوخا مصنوعا من الأعواد الذي " شموخ الشمس"في تعبیره 
 .والقصب

وتتجه القصیدة نحو بعد آخر یؤكد عروبة الشاعر واصله ، فكل من ملامحه ینتمي إلى 
هذه الأرض ، ویؤكد نسبته إلیها ، فالشعر أسود، والعین بنیة اللون، ویزین رأسه عقال 

 : في التصویر التشبیهي في قوله لآسهوكوفیة معبرا عن 

 وكفي صلبة كالصخر

 تخدش من یلامسها

وترتفع نغمة فقد شبه هنا كفه الصلبة بالصخر التي ترد الاعتداء على كلمن اعتدى علیها 
على مصادرة الدولة للأراضي  الشاعر في مخاطبة الآخر في المقطع الأخیر ، حیث یحتج
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بأنه إذا حورب في قوته : نهایة القصیدة إلى الوعید  ربة الناس في أقواتهم ، لیصل فيومحا
 .فسیتحول إلى كائن آخر یأكل لحم المغتصب ، فیحذرهم من جوعه ومن غضبه

 : وعلیه تبدو الصورة الشعریة في القصیدة بما یأتي 

أسلوب السرد  الشاعر مستخدماد الذي تحدث عنه التعبیر الحقیقي لرسم المشه -1
 . القصصي والحوار

 .الرمزیة مثل رمزیة الخبز في القصیدة ورمزیة العربي-2

 .جذوري رست ، میلاد الزمان ، تفتح الحقب : مثل  الاستعارة -3

یدي صلبة كالصخر ، وهو ما یطلق علیه البلغاء الأقدمون :مثل ألتشبیهيالتصویر  -4
.            مرسل مفصلالتشبیه المفرد ، حذف منه وجه الشبه ، فهو عندهم 

للطبقة  انتمائهوأعمل مع رفاق القدح في محجر ، إذ یشیر إلى "الكنایة وذلك في قوله ك -5
ولون الشعر فحمي ، كنایة عن : العاملة التي كانت معتمد الشیوعیة ، وقتئذ وكذلك قوله 

 .عروبته وأصله المتجذر في هذه الأرض 

الخمسة عقود ، وما زلت تشكل    شعریا حاضرا لقد مر على كتابة القصیدة ما یقارب 
نعتاق من كل أنواع السیطرة والدیكتاتوریة ومازال س الجماهیر التي تاقت للتحرر والإفي نفو 

  .وشعوریا ، هذا هو الشاعر الكبیر درویش یقودها فكریا

  ": بطاقة هویة "تطبیق خطوات المنهج الاجتماعي لقصیدة 2-5

من أكبر شعراء العربیة على امتداد عصور الشعر العربي   الشاعر محمود درویش واحد
بل من أبر شعراء العالم المعاصر ، فكان شاعر القضیة الفلسطینیة ، فظل منتمیا إلى 

الفلسطیني المقموع صاحب الأرض المختصبة ، المغروس في ترابها ، النابت في أعماقها  
ضهم وترابهم ، واقفا بصلابة ضد سارقیهم الناطق بحق الفلسطینیین العادل في العودة إلى أر 
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وقامعیهم وخائنیهم والمنقلبین علیهم ، ورافضا ومدینا كل من أعان ولا یزال یعین على بقاء 
كلها للقضیة الفلسطینیة  الإبداعیةعلیه ، ولأنه وهب حیاته  ماهووضعهم الإنساني على 

فلسطینیة ، كالقابض على الجمر في ال للمأساةفكرة الحل العادل حالما بالعودة ، قابضا على 
 قرارةبقضیته التي نفذ إلى  الالتزامعمیق  مبدأوطن هو الجمر بعینه ، ولأنه كان ثابتا على 

القرار من أعماقها الإنسانیة ، فإنه لم یعرف التبدل والتحول والتراجع والتنازل ، فظل یغوص 
في أعماق الحزن الفلسطیني البعید الأغوار إلى أن وصل إلى جذره الإنساني في قرارة القرار 
 من أعماق المأساة الفلسطینیة ، الحي رآها مأساة إنسانیة ، غاص فیها إلى أن رأى الكل في

الوطنیة یتوغل وراء تجلیات الرموز ، باحثا عن العام في  المأساةالكونیة في  والمأساةالجزء 
الخاص ، الإنساني في المحلي ، وقابله الجدار المستحیل لمدار الوجود المغلق المتكفىء 
على أسراره ، فلم یقف عاجزا أمامه ، بل ظل یقرعه بالأسئلة هكذا أصبح الشاعر شاعر 

وقومیة ، فمجتمعه هو المركز وقیل أنه إنتقل من أسئلة الحق نیة ، قضیة وطنیة قضیة إنسا
العادل في الأرض الفلسطینیة ، وحلم العودة إلى شجرة الزیتون ورائحة الزهر اللیمون إلى 
أسئلة المصیر الإنساني ، ولم یكن یخاف الموت بسبب  قلبه العلیل الذي أنهكه الهم 

، التي " بطاقة هویة"عقیدا ومأساویة بعدما نظم قصیدته المشهورة الفلسطیني الذي یتزاید ت
زالة هویتها العربیة ، فالسمة الأساسیة من القصیدة نهي   أنیبرز فیها احتلال فلسطین وإ

الشاعر قام بتشعیر الواقع أو ما یسمى بشعرنة الواقع ، أي جمع بین العام والخاص والفردي 
كون المخاطب مفرد ولكنه شكل للسان الجماعة " قة هویةبطا"والقومي ، فعنوان القصیدة 

الفلسطینیة ، فهذه القصیدة التي بین أیدینا مكونة من مقاطع فكلمة سجل شدت أوصال 
نما یمثل الإنسان الفلسطیني ، الذي  النص والإنسان الذي یتكلم لا یمثل الشاعر وحده ، وإ

أي دون الأول افتتحها بكلمة سجل ینتمي إلى القاعدة الواسعة العریضة ، في المقطع 
فالانتقال من المشافهة إلى الكتابة وكأنه یرید أن یثبت فالكلمات تذهب بذهاب الصوت 

" أنل عربي " القومي إلى العرب ، ففي قوله  للانتماءوالتدوین یبقى لبقاء الأثر ، فیرید إثباتا 
نقلها إلى النص الشعري رقم ، فالسمات التي " أطفالي ثمانیة "وذكر عدد یوحي بالكثرة و
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مرشح للزیادة ، والعودة من جدید لیخبرنا من الجماهیر الفلاحین الذین یعملون في الأرض 
وصغار الشغیلة الذین یعملون في المحاجر وورش البناء وما شابه ذلك ، وهو یثور على 

الیومي لذا  المحتل على الرغم من أن هذا یهدده بالحرمان من العمل ، ومنعه من كسب قوته
حتلالیین ، هو أنف الإیشبه الرزق الذي یكسبه بشيء یستله من الصخر ، على الرغم من 

یده إلى المحتل متسولا ، أن یجود علیه بالمساعدة أو یتقرب إلیه  لیمدإلى ذلك عزیز النفس 
نما هو یستفز غضب هذا المحتل  ة لدلال" أنا اسم" بقولهلعله یفوز بالعمل الذي یرجوه ، وإ

على الإثبات والإنغراس والإثبات للهویة والوجود ، ویؤكده صبره وأسباب الثورة كثیرة ولكنه 
صبور، فهو یؤسس لبلاغة عربیة جدیدة تتجنب القیم التقلیدیة المتحجرة ، التي ظل الشعراء 

  .یرددونها طوال العصور بما فیها العصور الحدیثة 

دعاءه التفوق الخلقي  والارتقاءكالفخر بالحسب والنسب والثراء  العرقي على  أوالطبقي وإ
وأن أحقیة الأرض لیس من حق " جذوري" الافتراءاتالآخرین ، فالشاعر یعالج ویناقش 

قبل میلاد الزمان إذا موجود في هذه الأرض قبل نباتاتها وترعرع  الانتماءالیهود ، فأحقیة 
جتمعه ووطنه فالشاعر هنا لا یجد بم ارتباطفلاح لأنه أشد " أب من أسرة المحراث" العشب 

في الأرض  أبناؤها الفلاحةما یغیره غن تمدح بأنه من أسرة ریفیة قرویة بسیطة ، عرف 
وأن لهم جذورا في هذه الأرض منذ قدیم ) المحراث(و) السكة(فعاشوا جنبا إلى جنب مع 

نما الزمان ولیسوا من السادة الذین ینتقلون بین المدن ، فیقیمون هنا تارة و  هناك تارة أخرى وإ
ولا تهمهم في شيء ، نقاوة " وجدي كان فلاحا" هم یتوارثون الأصالة خلقا عن سلف 

لتقاس الأحساب والأنساب لأن هذا من قیم الجاهلیة التي عفا علیها الزمن ، فمنزلة الإنسان 
نما یفعله وخیر ما یفعله في ظروف  بأصله أن یكون صبورا صامدا في بلاد تثور  كهذهوإ

  .بالغضب وتغلي بالثورة 

وهو یكرر في القصیدة الألفاظ التي تدل على الارتباط بمجتمعه ممثلا بقریته العزلاء 
التي تنمي الزیتون والزعتر ، غذاءه الأساسي فهو یقدم لنا تفاصیل  المحظورةوتربتها 
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فیبدوا البراءة والسلامة  للفلسطینیینرمز " العقالالكوفیة و " ویصور ملامح العرب  الفلسطینیین
لأن الیهود لا " أنا من قریة عزلاء منسیة " وتمرد إلى الصراع في قوله  ثورةتتحول إلى 

وكل رجالها في الحقل ( یزیلون العزلة عن القرى الفلسطینیة لأنها منسیة لا أحد یعرفها 
 لأنهاتقریریة الخبریة ، یحبون الشیوعیة ، فمن خلال ذلك یتبین لنا النزعة ال) والمحجر 

، مباشرة لتقریر حالة الظلم ، فالأرض من حقهم ویفترض أن یورثها " فهل تغضب"بسیطة 
سلبت كروم " لأولاده وهذا ظلم وقع على كل أولاده ، فاستنفذ كل الوسائل السلمیة في قوله 

یش یرید فقط و ن محمود در ، إذ" أنا وجمیع أولادي " " وأرضا كنت أفلحها " " أجدادي 
 وانتقالهالحریة وأن یعیش بهناء مع أولاده ، وكل الشعوب الفلسطینیة ، إذن یصبر ویسالم 

ونغمة السخریة والتهكم  الاحتلالیینمن البراءة إلى الغضب والوحشیة ، فهو یتهكم على 
، ونشر في ، ستأخذ الصخور كما قیل  الإسرائیلیةواضحة عندما یتساءل إن كانت الحكومة 

وذلك یعني أن الغزاة " إنه لا یسطو على احد " الصحف كذلك تتجلى نغمة التهكم في قوله 
لمالكیها إلا الصخور ، وأما  یتركسطوا مسلحا على الأراضي ، ولم المحتلین قد سطو 

التهدید فقد جاء في آخر السیاق لیكون النهایة الطبیعیة للقصیدة ، إذ أن تجویع الإنسان 
ر ذلك الغضب لأن الشاعر یختم قصیدته ى كائن غاضب ، وعلى الباغي أن یحذإل یحیله

  ".من غضبي "و" حذار حذار من جوعي " بالتحذیر والتهدید إذا غضب في قوله 

محمود درویش حمل شعلة القضیة الفلسطینیة ، اتسمت قصیدته بكل المعاني الإنسانیة 
في العالم العربي ، هو خارج التصنیف  والإبداعیةالشعریة  والاتجاهاتالتي تتجاوز الفطریة 

والتقسیم ، كل دیوان من دواوینه حالة إنسانیة وشعریة ، إن رحیله خسارة للتجربة الشعریة 
  .ننتقص من قدر أحد  أنالعربیة ، فهو أعظم شعرائها من دون 
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  :لأبي القاسم الشابي" إرادة الحیاة "تحلیل قصیدة -3

  :  التعریف بالشاعر3-1

م ، ببلدة الشابیة إحدى ضواحي مدینة تورز 1909ولد أبو القاسم الشابي في شهر مارس 
القاضي  أبوهكبرى بلاد الجرید بالجنوب التونسي ، وهي بلاد ذات طبیعة خلابة ساحرة ، بدأ 

الشرعي في تعلیمه بإدخاله إحدى المدارس التقلیدیة ، الكتاتیب وهو في الخامسة من عمره، 
الكریم ، ولقد حقق الشابي رغبة والده ، فما أن  القرانیحرص بشدة على تحفیظه  أبوهوكان 

حفظ القرآن الكریم بكامله ، فدل هذا عن نبوغ كامن  أتمبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد 
 ومبادئوعبقریة توشك أن تبهر الورى بأضوائها، ثم أخذ والده یعلمه بنفسه أصول العربیة 

، حتى بلغ الحادیة عشرة وفي خلال هاتین السنتین ، طالع شاعرنا شیئا لیس  العلوم الأخرى
بالیسیر من الكتب الدینیة والصوفیة ، والفلسفة المتواجدة في مكتبة والده العامرة بنفائس 

  .الكتب 

م وهو بعد في بدایة الثانیة عشرة من عمره ، أرسله والده إلى العاصمة 1921وفي سنة 
بالكلیة الزیتونة ، واستمر یدرس بها العلوم الدینیة واللغویة ، حتى  التحاقه التونسیة حیث تم
  ي أرفع شهاداتها الممنوحة في ذلكم ، نائلا شهادة التطویع وه1927تخرج منها سنة 

تحول هامة في حیاته ولیس بالزیتونة وفي العاصمة ، كان نقطة الحین ، والتحق الشابي 
نما لهذا الجو الجدید من الحیاة الذي ذلك لأن التعلیم بالزیتونة ی ومئذ كان تعلیما عصریا ، وإ

انتقل إلیه الشابي فوجد فیه كثیرا من الحریة ، وكثیرا من الانطلاق والنشاط الأدبي ، فمضى 
" جبران خلیل جبران : "یین أمثال یثقف نفسه تثقیفا ذاتیا ، فقرأ أول الأمر روائع كتب المهجر 

أخذ یطالع أمهات الكتب الأدبیة كالأغاني ، نفح الطیب  الكاملالعمدة   ، ثم" إلیا أبو ماضي 
  1.الصناعتین 

                                                             

  .8ص2008، دار فلیتس  1، شاعر الحیاة والخلود ، ط "أبو القاسم الشابي "، خیرهاني ال-1
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إعجابه بالمعري ، وغبن الفارض ، وبصورة وأعجب بهما " جوتیه" و" لاماتین "قرأ كتب 
عامة كانت ثقافته عربیة ، ولكنه اطلع على اتجاهات الشعر الأوروبي ، وخاصة الشعر 

  .الرومانسي 

م وخلال السنوات الأخیرة من 1930التحق بكلیة الحقوق التونسیة فتخرج منها سنة 
دراسته ، بذل جهدا ونشاطا أدبیا واجتماعیا كبیرا ، فقاد حركة طلاب الزیتونة التي كانت 

  1تهدف إلى إصلاح مناهج التعلیم والإدارة في الكلیة 

ع بأعباء عائلیة كبیرة واختار توفي والده وهو في الخمسین من عمره ، فاضطل 1929في 
حیث تزوج ولعل هذا الذي عناه " بتوزر"طریقا وعرا ، رضي بحیاة بسیطة على رأس أسرته 

وبالرغم من هذا كله لم یقلع عن عمله الفكري ، وفي العام نفسه أصیب بداء تضخم القلب ، 
  .ریة بولو المصم بمجلة أ1933، وقد نشرت له سنة  ، وواصل إنتاجه نثرا وشعرا

بنیة " أغاني الحیاة" م جمع دیوانه 1934لم یغادر توزر إلا في الصیف ن ففي صیف 
طبعه بمصر ، حیث تطوع الأستاذ أبو شادي للإشراف على طبعه ، لكنه باغتته المنیة 

م وبها فارق 1934أغسطس  26وحالت دون ما نوى ، فقد داهمه المرض وقصد تونس یوم 
عاما ، ثم نقل  والعشرینم ، وهو عند موته قد بلغ السادسة 1934أكتوبر سنة  9الحیاة یوم 

  .حیث قبره " توزر" جثمانه إلى بلدة 

  

  

  

  

                                                             
  .9، ص "المرجع السابق"،هاني الخیر  :ینظر -1
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  : إرادة الحیاة 3-2

  فلا بد أن یستجیب القدرإذا الشعب یوما أراد الحیاة                    

  ولا بد للیل أن ینجلي                           ولابد للقید أن ینكسر  

  ومن لم یعانقه شوق الحیاة                        تبخر في جوها، واندثر

  فویل لمن شقه الحیاة                              من صفعة العدم المنتصر

  كذلك قالت لي الكائنات                          وحدثني روحها المستتر

  ق الجبال وتحت الشجرودمدمت الریح بین الفجاج                      وفو 

ذا ما طمحت إلى غایة                      ركبت المنى ، ونسیت الحذر ((   ))وإ

  ))ولم أتجنب وعور الشعاب                     ولاكبة اللهب المستعر((

        رومن لا یحب صعود الجبال                   یعش أبد الدهر بین الحف((
  الشباب                        وضجت بصدري ریاح أخردماء     فعجت قلبي 

  وأطرقت أصغي لقصف الرعود                 وعزف الریاح ووقع المطر

  وقالت لي الأرض لما سالت                      أیا أم هل تكرهین بني البشر؟

  ))أبارك في الناس أهل الطموح                  ومن یستلذ ركوب الخطر((

  ))وألعن من لا یماشي الزمان                    ویقنع بالعیش عیش الحجر ((

  حي بحب الحیاة                        ویحتقر المیت الزهر هوا لكون

  ))یلثم میت الزهر ولا النحلفلا الأفق تحضن میت الطیور               (( 
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  ))عن المیت تلك الحفر لعزت ولولا أمومة قلبي الرؤوم                    (( 

  ))فویل لمن تشقه الحیاة                         من لعنة العدم المنتصر((

  وفي لیلة من لیالي الخریف                     مثقلة بالأسى والضجر

  سكرت بها من ضیاء النجوم                    وغنیت للحزن حتى سكر

  هل تعید الحیاة                  لما أذبلته ربیع العمر :سألت الدجى 

  فلم تتكلم شفاه الظلام                            ولم تترنم عذارى السحر

  :وقال لي الغاب في رقة                         محببة مثل خفق الوتر

  ))فینطفئ السحر ، سحر الغصون            وسحر الزهور ،وسحر الثمر(( 

  ))وسحر السماء الشجي الودیع               وسحر المروج الشهي العطر(( 

  ))وتهوي الغصون وأوراقها                  وأزهار عهد حبیب نضر(( 

  ))عبر  أنىویدفنها السیل ،                 وتلهو بها الریح في كل واد(( 

  ))مهجة واندثر ویفنى الجمیع كحلم بدیع                   تألق في(( 

  ))وتبقى البذور التي حملت                   ذخیرة عمر جمیل ، غبر(( 

  ))وذكرى فصول ، ورؤیاحیاة               وأشباح دنیا ، تلاشت زمر(( 

  ))معانقة ، وهي تحت الضباب               وتحت الثلوج ، وتحت المدر (( 

  ))وقلب الربیع ، الشذى الخضر      لطیف الحیاة الذي لا یمل             (( 

  ))وحالمة بأغاني الطیور                     وعطر الزهور ، وطعم الثمر (( 
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  ))ویمشي الزمان ، فتنمو صروف          وتذوي صروف و تحیا أخر (( 

  موشحة بغموض السحر                     ة    ظوتصبح أحلامها یق

  وسحر المساء ؟ وضوء القمر؟               أین ضباب الصباح؟   : تسائل

  وأسراب ذات الفراش الأنیق؟                ونحل یغني وغیم یمر ؟

  وأین الأشعة والكائنات ؟                     وأین الحیاة التي أنتظر ؟

  !الظل تحت الشجر إلىالنور ،فوق الغصون           ظمئت  إلىوظمئت 

  وهمس النسیم ، ولحن المطر                          ظمئت إلى نغمات الطور 

  أین الوجود               وأنى أرى العالم المنتظر؟ !الكون  إلىظمئت 

  والكون ، خلق سبات الجود                وفي أفق الیقظات الكبر 

  إلا كخفق الجناح                    حتى نما شوقها وانتصر  وما هو 

  من فوقها                     وأبصرت الكون عذب الصور  الأرضفصدعت 

  وجاء الربیع بأنغامه                             وأحلامه ، وصباه العطر

  قد منحت الحیاة                       وخلدت في نسلك المدخر: فقال لها 

  وباركك النور ، فاستقبلي                        شباب الحیاة وخصب العمر 

  ظهر أنىیباركه النور                           أحلامهومن تعید النور 

  !الثرى الحالم المزدهر إلیكالضیاء                         إلیكالقضاء  إلیك

  !الوجود الرحیب النضر إلیك     الذي لایبید                   والیك الجمال 
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  فمیدي كما شئت فوق الحقول                   بحلو الثمار وغض الزهر 

  اجي القمرنوناجي النسیم ،وناجي الغیوم                   وناجي النجوم و 

  وفتنة هذا الوجود الأغر         وناجي الحیاة وأشواقها                 

  ذكي الفكریمیق                  شیب الخیال و وشف الدجى عن جمال ع

  ومد على الكون سعر غریب                   بصرفه ساحر مقتدر 

  البخور بخور الزهر  عوضاءت شموع النجوم الوضاء               وضا

  بأجنحة من ضیاء القمر         ورفرف روح ، غریب الجمال      

  في هیكل،حالم،قد سحر            ورن نشید الحیاة المقدس         

  الطموح         لهیب الحیاة ، روح الظفر أن: وأعلن في الكون 

ذا   یستجیب القدر أنطمحت للحیاة النفوس                  فلابد  وإ
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  :شرح المفردات 3-3

  .بقضاء االله تعالى إلالایفعل الشعب شیئا : یستجیب القدر 

  .زال من الوجود: اندثر 

  .الغضب ، دمدم علیه كلمة مغضبا: دمدمت 

  .الطریق الواسع بین جبلین: الفجاج 

  .المطر إلیهوصدع في الجبل یأوي  الأودیةجمع شعبة ما عظم من سواقي : الشعاب 

  .الدفعة في القتال والجري: ة بك

  .على الدوام : أبد الدهر 

  .ویورد بها دمائه تحركتصاح وارتفع صوته ، عجت الریح اشتدت فأثارت الغبار ، : عج

  الحسن الناعم: النضر 

  .الدم أو الروح: المهجة 

  .زال وامحى: اندثر 

  .قطع الطیف الیابس: المدر 

  .الخیال الطائف في المنام: طیف 

  . إلىالأرضسكت ولم أتكلم ، وارخیت عیني أنظر : أطرقت 

  .العطوف : الرؤوم

  حدثانه ونوائبه: الصروف من الدهر
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  .الندى ، والتراب الندى: الثرى 

  .النوم والراحة: السبات 

  .یذهب ویتقطع: یبید 

  .الواسع: الرحیب

  .ذهب ومكث : غبر 

  .الطري: الغض 

  .واضطربیمید ، تحرك : میدي 

  .الأبیض:  الأغر

  .شف ،كشف یذكي ، یشعلالظلام ،: الدجى 

 .وجه إلىیتصرف به ، یحوله من وجه : یصرفه
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  : معنى القصیدة 3-4

ید المنیة في  اختطفتهإن قصیدة إرادة الحیاة حافلة بدلالات تنم عن موهبة الشاعر الذي 
إرادة "ریعان شبابه ، إنه الشاعر المبدع النابغة أبو القاسم الشابي الذي عنون قصیدته ب

تحدي ، عبر ال واعتناقهاجسد حب الحیاة  بالإضافةفهذا المركب الاسمي المعرف " الحیاة
صراره    .على ظلم الطغاة وتعسف الجبابرة الظالمین  انتصروالتفاؤل ، شعب بإرادته وإ

وجدنا حقولا دلالیة عدیدة یمكن تقسیمها إلى " إرادة الحیاة"المتكررة لقصیدة  قراءتناعند 
  : سبعة حقول عرضناها كالتالي 

لطموح ، التفاؤلالإرادة الحقل الدلالي الخاص بالطموح والتفاؤل والتحدي والصبر مثل ا-1
  .أبارك في الناس أهل الطموح  الانتصار: ، التحدي فالأبیات الدالة على ذلك 

: أن ینكسر ، وقال لها  ولا للقیدولم أتجنب وعور الشعاب ، .ركبت المنى ونسیت الحذر
  ."قد منحت الحیاة "

، العدم ، الاندثار   التخلف/ الحقل الدلالي الخاص بالتخلف والاندثار ألفاظه كالآتي  -2
فلم تتكلم شفاه الظلام  من : الأسى ، الضجر ومن خلال ذلك یظهر حلیا في الأبیات التالیة

  .صفعة العدم المنتصر، تبخر في جوها واندثر، مثقلة بالأسى والضجر

الظلم ، السیطرة ، : الحقل الدلالي الخاص بالظلم والاضطهاد ومصیر الجبابرة منها -3
یجيء الشتاء ، شتاء الضباب ، وتهوي : ، المصیر ، فالأبیات الدالة على ذلك  الاضطهاد

  .دنیا تلاشت زمر  وأشباحالغصون وأوراقها ، ولابد للیل أن ینجلي ، 

اللیل ، السماء ، الریح ، السحر / الحقل الدلالي الخاص بالزمن والطبیعة مثل  -4
، الثرى ، الخریف ، الربیع ، النجوم  الرعود ، المطر، الأرض الحفرالجبال ، الشجر ، 

ولابد للیل أن : ذلك ن هار ، الثمار والأبیات الدالة عالقمر ، الثلوج ، الثلوج ، الشتاء ، الأز 
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ینجلي ، وسحر المساء الشجي الودیع ، ودمدمت الریح بین الفجاج ، ولم تترنم عذارى 
لحفر ، ویقنع بالعیش عیش السحر ، وفوق الجبال وتحت الشجر ، یعش أبد الدهر بین ا

الحجر ، وأطرقت أصغي لقصف الرعود ، وعزف الریاح ووقع المطر ن وقالت لي الأرض 
لما سألت ، إلیك الثرى الحالم المزهر ، وفي لیلة من لیالي الخریف ، وجاء الربیع بأنغامه  

یجيء  ،وتحت الثلوج وتحت المدرسكرت بها من ضیاء النجوم ، بأجنحة من ضیاء القمر ، 
  .الشتاء ن شتاء الضباب وسحر الزهور وسحر الثمر 

الطیور النحل والأبیات الدالة : مثل " الطیور ، الحشرات "الحقل الخاص بالحیوانات  -5
  .وحالما بأغاني الطیور ، ول النحل یلثم میت الزهر: علیها 

 رقة / ضجر ، لطیف ال/  الأسىالدجى ن /الظلام : الحقل الدلالي الخاص بالترادف  -6
الضیاء ، فلم تتكلم شفاه الظلام م وشف الدجى عن جمال عمیق ن لطیف الحیاة / النور 

  ضیاء إلیك الفضاء إلیك ال/ ور أنى ظهر وقال لي الغاب في رقة ، یبارك الن/ الذي لا یمل 

ر ضد الحف" فوق"الحقل الدلالي الخاص بالتضاد والتنافر الحي ضد المیت ، الجبال  -7
، النور ضد الظلام ، الخریف ضد الشتاء وضد الربیع ، فالأبیات الدالة على تلك " تحت"

هو الكون حي ، یحب الحیاة ویحتقر المیت مهما كبر ، ومن لا یحب صعود :  الألفاظ
فلم تتكلم شفاه الظلام ، وفي / الجبال یعش أبد الدهر بین الحفر ، وباركك النور فاستقبلي 

  . الشذىوقلب الربیع / یجيء الشتاء شتاء الضباب / الخریف لیلة من لیالي 

جاءت عامرة بالحقول الدلالیة ولا " إرادة الحیاة " مما ذكرنا سالفا یمكن القول إن قصیدة 
تتوقف القصیدة على ما أشرنا إلیه فهناك الحقول الدلالیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

معجمه وتخیر ألفاظا مناسبة للدلالة ما  استخدامأجاد  ونلاحظ أن الشاعر...والأخلاقیة 
الرامزة ، وقد عمد إلى  الألفاظفي انزیاح عن دلالتها الأصلیة ، ومنها  الألفاظیجعل بعض 
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لذا فإن قصیدة  علیهاتكرار بعض الألفاظ سواء باللفظ نفسه أو بالمعنى ، لیثبت فكرته ویؤكد 
  .إرادة الحیاة هي قصیدة العمر والعصر 

  : إرادة الحیاة"تطبیق خطوات المنهج التاریخي على قصیدة 4- 3

الشاعر أبو القاسم الشابي ، شاعر وطني یتبنى النزعة الوطنیة القومیة ، یسعى للدفاع 
الجماعة ، فقصیدة إرادة الحیاة هي عبارة عن رسالة للعالم وللشعب التونسي  أقضیةعن 

للمطالبة بالحیاة الكریمة ، والهنیئة الرغدة ، یرید أن تنعم بلاده وشعبه بالحریة والسلام 
  .لتحقیقها  الأسباب، فالتصمیم والمثابرة والعزیمة من بین  والطمأنینة

ة نشید الحریة لكل الشعوب ، إنها إرادة الشعب فیستهل هذه القصیدة التي هي بمثاب
وأمنیاته في تحقیق الحریة وتقریر المصیر ، والحیاة الكریمة ، إنه خضوع القدر لهذه الإرادة 
مهما طال اللیل ، فالفجر آت والقید قید العبودیة إلى انكسار وتحطم ، فتذهب اللیالي 

بالحیاة الكریمة ومتمسك بها فلا یمكنه الحالكات ، وكأسباب المعاناة ، فالإنسان متعلق 
ن تخلى عنها زال من الوجود ، ولم یبق مكان له فیها ، فالحب للحیاة  التخلي عنها ، وإ

أجل بلوغ هذه الغایة السامیة ، هذا ما تحدثت  والشوق إلى الحریة هما شرطان أساسیان من
  .عنه الكائنات بأسرها

المستعمر ، فیتحدث عن مآسیها ومعاناة  یتحدث الشاعر عن مشاق الحیاة وما فعله
 مدمت وعصفت بین الفجاج الشعب التونسي ، حتى الریاح صورت لنا هذه المعاناة ، حین د

وفوق الجبال وتحت الشجر ، فقالت أن من أهم بلوغ الغایات وتحقیق الأماني والطموح ، أن 
من وعورة  ولا یركب المرء مركب الأهوال ، بلا خوف ولا حذر ، لا من الصعوبات

یمان من أجل  رادة وإ التضاریس  ولا من لهب المستعمر ، بل یدافع عن قضیته بكل عزم وإ
فأجابته بكل وضوح  تحقیق المجد والحریة ، فالشاعر سأل الأرض إن كانت تكره البشر ؟

أنها تبارك أهل الطموح ، ومستلذي ركوب الأخطار ، فهي تساند الإنسان المتفائل الطموح 
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یسعى للعیشة الكریمة ، وتكره كل من لایسعى إلیها ، فهي تلعن القانعین بالذلة والهوان  الذي
الذین یعیشون عیش الحجر ، فكل ما في الكون یحب الحیاة ویحتقر المیت والدلیل على ذلك 

الأفق حین یلقي بالطیر المیت إلى الحضیض ، والنحل حین لا یلثم إلا الحي من الزهور  
  .طوفة وحنونة على  أبنائها تستقبل كل من یحتاجها ولكن الأرض ع

الشاعر ظل متأملا في هذا الكون ، فسأل الدجى عن الوجود ولكن الدجى لم یقدم إجابة 
للشاعر بل ناب عنه الغاب ، فقص علیه قصة الفصول الأربعة ، یجيء الشتاء بضبابه 

، ویذهب بروعة السماء  وزهورهاوغیومه وثلوجه ، فیعري الغصون من أوراقها وثمارها 
وصفائها ، والمروج الخضر وسحرها ، ثم تأتي الریح فتسقط الورق والأغصان ، ولكن هذا 
كله لم تنته الحیاة عنده بل استمرت ، فالبذور تبقى حالمة بالربیع الذي سوف یأتي بعد 

فبعد ،یدهر والثمر الذي سوف یخلق من جدالشتاء ، حالمة بالطیور وعودتها من جدید ، بالز 
الجمیلة لا بد أن یأتي الربیع رمز الحیاة والتجدد ، حیث وظف الشاعر هنا  الأحلامهذه 

رادة نالبذور فهي عبارة عن رمز للأجیال الصاعدة فهي لا تستسلم كلها عزم  حلم بغد وإ
  .مشرق سعید مزهر ، بعد كل هذه الأحلام وأخیرا یأتي الربیع 

تقلال والتخلص من وحشیة الاستعمار الغاشم وحیاة فالشاعر هنا یحلم بالحریة والاس 
العبودیة ، التخلص من كل وسائل التعذیب والقمع ، والعیش عیشة هنیئة رغدة ملیئة 

  قه التي أخذها الاستعمار بالقوة وینال حقو بالسعادة والطمأنینة ، ینعم بخیرات بلاده المسلوبة 

عزیمة والمثابرة وعدم الاستسلام للعدو وال الإرادةالشاعر یحث في نفوس الشعب التونسي 
منه ، فهو لایرهب لا العدو ولاالموت ولا وسائل التعذیب ، لا توجد حواجز أمام  ولا الخوف

عینیه ، كل الحواجز التي أمامه یتخطاها ویثابر من أجل النصر ورد المستعمر من أرضه 
  .واسترجاع حقوقه المسلوبة 
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أن الجنس هنا عربي الأصل تونسي ، یتحدث عن من خلال هذا التحلیل یتضح لنا  
الشعب التونسي ، والمقاومة للسیاسة الاستعماریة ، فالشعب التونسي عربي الأصل مسلم 

الحماس  ر،عرب كالشجاعة وحب الحیاة ، الفخالدیانة ، فكل الصفات الوراثیة مشتركة بین ال
من الصفات ...، الصبر ، المثابرة ، الإیمان ، الكرامة  التفاؤلستقلال ، الحریة ، ، الا

أراد الحیاة ، یستجیب القدر ، القید أن : المشتركة بین بني العرب ، والمثال غلى ذلك 
أن بعد كل ثورة وأزمة یأتي الفرج وبعد العسر یأتي الشعب یؤمن ....ینكسر ، عج قلبي 

  .الیسر ، وكل هذا بالمثابرة والاجتهاد

یما یخص الزمن فهو زمن الاستعمار الفرنسي لأرض تونس ، زمن الحروب أما ف 
لثورة على الطغیان والاستبداد ، زمن العنصریة والتهمیش ، هذا الزمن إلا لوالنزاعات ، زمن 

لابد "والدلیل على ذلك ما نشهده  والكرامةالذي حارب فیه الأبطال الشجعان من أجل النصر 
باب ، قصف الرعود ، أبارك أهل الطموح ، یستلذ ركوب الخطر للیل أن ینجلي ، دماء الش

  ...الأسى والضجر

، بیئة أما فیما یخص البیئة فالبیئة تونسیة تعاني من أوضاع اقتصادیة واجتماعیة مزریة  
تنتشر فیها الأمراض والأوبئة ، الفقر ، الجوع وكل أنواع الحرمان ، الجهل لا یملك الإنسان 

الكریمة ، یعیش كالعبید ، یخدم المحتل في بلده ، یعاني من القمع  أدنى شروط الحیاة
  .والعنصریة

العلاج والعیش عیشة  ولا في، لیس للإنسان حق لا في التعلیم  المقتعبیئة تعاني الفقر 
تملئها السلام والطمأنینة ، بیئة تسودها النزاعات والحروب والمقومات الشعبیة والتصدي 

  .للعدو الغاشم 
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  ": إرادة الحیاة"تطبیق خطوات المنهج الاجتماعي على قصیدة 3-5

، فعبر عن " إ رادة الحیاة "تغنى الشاعر أبو القاسم الشابي في قصیدته المعنونة ب
ودعا ، مستعمرون ، فلما لجأ إلى التحریضالحریة الفردیة وحریة الشعب التي ینتقص منها ال

ا غموض إلا لتصدي الطغاة والتضحیة في سبیل دعوة صریحة لا یخالطها لبس ، ولا یشوبه
حریة الفرد أیا كان ، تستمد أساسا من مؤكدا أن  ،الحریة الفردیة والجماعیة منهم  انتزاع

من القصائد النادرة التي یساوي فیها " إرادة الحیاة"حریة شعبه ومجتمعه وقصیدته المشهورة 
ي مطلب فلسفي وجودي ، إذ إن تحقق ناظما بین الحیاة وهي مطلب بیولوجي ، والحریة وه

  : وجود الفرد لا یكتمل إلا بتحریره تماما من القیود 

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة              فلا بد أن یستجیب القدر    

  ولابد للیل أن ینجلي                    ولابد للقید أن ینكسر    

القدر لإرادة  استجابةإن : فالحیاة عنده هنا هي الحریة بدلیل قوله في البیت الثاني 
الشعب تعني زوال اللیل ، وهو یرمز به دون شك إلى الاحتلال والاستعمار ، ولابد للقیود أیا 

السجون وتعد  یملئونكان نوعها من أن تنكسر فیغدو الشعب طلیقا حرا بعد أن كان أبناؤه 
رادة هذه النفوس ، إذا كانت إرادة الحریة عن د الشابي طموحا تسعى النفوس إلى تحقیقه وإ

  : جماعیة وحقیقیة ، لابد من أن تتحقق في قوله 

  إذا طمحت للحیاة النفوس        فلا بد أن یستجیب القدر        

وعبر ،یستنهض همم الشعوب التي كابدت ویلات الاستعمار  إلى ذلك الشاعر بالإضافة
التفاؤل الذي یغرسه في روح الإنسان لیتحدث عن الإرادة التي ینبغي أن یتحلى بها أي 

المنشود منتصرا ،وأن نستشعر  هدفهإنسان أراد بلوغ المراتب العلیا لیصل في الأخیر إلى 
لا فلا محل له فیها   .قیمة الحیاة وعلى الإنسان أن یعشقها وإ
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بصدد لمعاني التخلف والاندثار كون الشاعر نلمح في قصیدة الشابي ألفاظ حاملة 
تصویر حالة الشعوب المتسم بالجهل والتخلف والضجر ، وما عانته من أنواع شتى من 
الظلم الاستعماري ، فالشاعر یفضل الإنسان الطموح المحب للحیاة وینبذ الكسول الخامل 

  .المتخلف المحمل بالأسى والضجر فالأولى بهذا الفناء والعدم

ومصیر الجبابرة ، فهذه الألفاظ تعبر  والاضطهادشاعر وظف كلمات خاصة بالظلم فال 
، فالشتاء لفظة عن أفراد مجتمعه وصورة رامزة للاستعمار الذي احتل البلدان العربیة 

مشحونة بدلالات عدیدة ، الثلوج ، الأمطار العواصف وكذلك اللیل الذي یرمز للاضطهاد 
  .ر واضح كما بینه الشاعر وهو الانهزام والتلاشي والظلم إلا أن مصیر المستعم

ینطلق  كونها لشاعرلقد أخذ الشاعر قسطا من الذكر في القصیدة ، ولا غرابة في ذلك 
من قاعدة إنسانیة رامزة تدل على مدرسته التي ینتمي إلیها ، مدرسة الشعر السیاسي 

فحول الطبیعة الجامدة من التحرري ومذهبه الرومانسي الذي یتغنى بالطبیعة ویستنطقها 
على أشجار وجبال وأزهار وأراضي إلى شخوص تنبض بالحیاة تتحرك وتتفاعل وتجیب 

أسئلة الشاعر وتحث الإنسان على أن یقتحم بكل شجاعة الأهوال والمخاطر وأن یكون واسع 
یران الملتهبة المتوقدة ، ن النیرانالأفق طموحا لتحقیق أهدافه السامیة رغم وعورة الطریق 

المثبطات وعوامل الیأس ، هكذا یتحدث الشاعر بحسه المرهف في هذه القصیدة مع الكون 
الذي انجلى وزال والمساء والطبیعة كما تحدث عن الأزمنة كاللیل الذي یرمز للاستعمار 

الظلم  وعواصممع حلول الشتاء  ینطفئالذي یرمز للطمأنینة والسعادة إلا أن ضیاءه 
  .والاستبداد لأفراد مجتمعه 

إضافة إلى الطبیعة ، ذكر الشاعر الطیور المحتمیة بالأشجار والمغردة بصوتها الشجي 
ه عبق الأزهار إلا أنها هذ ها منة ، لحن الخلود والنحل الآخذة شهدعازفة بذلك لحن الحری

  .المرة جسدها
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في قصیدته ألفاظ مشتركة الشاعر في صورة إنسان یقبل زهرا میتا فالشاعر وظف 
على فكرته ،ولیكون لها وقع لدى المتلقي فالدجى ، الظلم ، اللیل كلها  الإلحاحالمعاني بغایة 

دلالات تعبر عن الاستعمار ، والأسى والضجر والضیق دلالات معبرة عن حزن الإنسان 
ل الطبیعة ورقتها وتفككه وشتات فكره لفقده الطموح واتساع الأفق ، أما اللطافة والرقة فجما

، النور والضیاء ینجلي ظلام الاستعمار لیحل  والإصرارماهو إلا جمال الحیاة ، التفاؤل 
والأمن والسلام ، فذكر الشاعر ظاهرة التضاد التي حملت بها القصیدة لها محله الاستقرار 

، فاللفظ دور جلي في تأكید وتوضیح المعاني التي یعمد الشاعر بإبقائها  في ذهن المتلقي 
ضده فتقوى الصورة ویزداد المعنى قوة فلا قیمة للشيء إلا بوجود ضده  بإیرادلا یتضح إلا 

تدل  كلماتأمل التنافر فقد وظف الشاعر التنافر الدائري دون غیره وهو الذي یكون بین 
ر على فترات متعاقبة دائریا ، كل واحدة تصلح أن تكون البدایة أو النهایة ، فالشاعر لم یخت

نما  الفصول المعبرة عن أحوال الطبیعة بخریفها المعبر عن  أختارأیام الأسبوع أو الأشهر وإ
شتائها المثلج الممطر ، التي تهوي فیه الأغصان وأوراقها وربیعها ,الأسى والحزن والضجر 

صد فلكي یعبر للقارئ عن أحوال الطبیعة وتقلباته بتقلب المزهر المثمر وكأن الشاعر هنا را
  لم واستبداد إلى انتصارات فصول وما ذكر الفصول إلا تعبیر عن أحوال المجتمع من ظال

  .لاموس
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:خاتمة  

كان هذا البحث محاولة لاكتشاف التاریخ والمجتمع ، واستحضارهما في التجربة الشعریة 
  : العربیة وقد وصل البحث إلى هذه النتائج 

المنهج التاریخي من المناهج السیاقیة تدرس النص الشعري ، دراسة محایثة بالاعتماد على -
دیب صورة لثقافته والثقافة إفراز ، البیئة والزمن ، فالنص ثمرة لصاحبه والأ) الجنس(العرق 

 .للبیئة والبیئة جزء من التاریخ 

تطرق المنهج الاجتماعي إلى بعض القضایا النظریة ، فكان المجتمع مصدر إلهام الشاعر -
دیة جدلیة ومن منظور تحت تأثیر الحالة الاجتماعیة باعتبارها أساس الوجود برؤیة علمیة ما

   .                                                                           جذور الطبقة

نما أن نعمد إلى الحیاة وطبیعتها  -   .دراسة الأدب لیس من ناحیة أقسامه وأسالیبه ، وإ

الأدب یجب علیه مطابقة الحیاة المثلى ، وتصویرها ، فعلى الأدیب أن یدرس كل ما  -
  .اكتشافات علمیة وكل الأشیاء المتعلقة بهذه الحیاة یتصل بهذه الحیاة من أنظمة اجتماعیة و 

مفدي زكریاء تحدث عن الشعب الجزائري ، ومعاناته من كل أنواع الظلم والاستبداد  -
  .روالقمع ، والاضطهاد ، وكل وسائل الوحشیة من استبداد المستعم

كل أنواع معاناة الشعب الجزائري من فقر وجوع ،تهمیش ، انتشار الأمراض والأوبئة و -
  .الحرمان والتهمیش سلبت منه حقوقه لینعم بها المستعمر 

من خلال التحلیل تبین لنا أن البیئة بیئة جزائریة عربیة ،بیئة مضطربة أما الزمن فهو  -
  .زمن الاستعمار الفرنسي للجزائر أما العرق فهو من جنس عربي وأصول جزائریة 
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مفدي زكریاء ، وكل مكوناته بارزة فیه، من ملامح المنهج التاریخي واضحة في قصیدة -
مفدي زكریاء هو زمن الإحتلال الفرنسي للجزائر   زمن ، جنس ،عرق،فالزمن الذي ینتمي إلیه

م فرنسا 1830ستعمار الذي یوافق سنةزمن المعاناة والعبودیة، الظلم والقهر ، زمن الإ
هذه الفترة شهدت البیئة الجزائریة  فيالمحتلة إحتلت الجزائر حوالي قرن ونصف من الزمن ، 

مختلف ظروف الحرمان والإستبداد،الفقر ،الجوع التهمیش، الجهل وكل الوسائل الوحشیة 
لتنعم فرنسا بالراحة والكرامة ،أما العرق هو عربي والشاعر له جذور عربیة وأصول جزائریة 

  .من أب وأم جزائریان ،أصولهما جزائریة محضة

إلى قضیة الجماعة وهي القضیة الفلسطینیة وما تشهده الأراضي  محمود درویش تطرق -
حصار وظلم وتشرید وكل أنواع المعاناة والوحشیة التي فرضها المحتل  الفلسطینیة من

  .الصهیوني 

به،هذه البیئة غیر ما فیه وكل معاناة شع فصور كلتحدث عن المجتمع الفلسطیني  -
  .الشعب لحثهم على النضال من أجل الوطن دف إلى توصیل رسالة إلىمستقرة ،وهو یه

ملامح المنهج الاجتماعي بارزة في قصیدة محمود درویش،فالبیئة هي بیئة مضطربة غیر -
الفلسطیني كل وسائل الحرمان والتسلط والاضطهاد ، لینعم المحتل  مستقرة، یعاني الشعب

فسیة الشاعر وكذا الشعب بوسائل الرفاهیة ، وخیرات البلاد ، فلهذه البیئة تأثیرها على ن
الفلسطیني ، فهذه البیئة تمارس تأثیر وتأثر ،تأثر في الشعب فیعیش المعاناة، ویتأثر بها 

 مختلف الوسائل من أجل تغییر هذه البیئة ، فالشاعر محمود درویش تبنى هذه فیحاول ویجد
قضیة  القضیة قضیة الشعب الفلسطیني ، فهو یتحدث عن قضیة الأمة والجماعة ولیست

  .فردیة

تطرق الشابي إلى نفس ما تطرق إلیه كل من مفدي زكریاء ومحمود درویش ، تحدث عن -
معاناة الشعب التونسي وما شهده من ظلم واستبداد وعبودیة وفقر متقع وحثهم إلى النضال 
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والسعي إلى الحیاة الكریمة تطرقنا إلى تبین الزمن والبیئة والجنس وكذا المجتمع مع تبیین 
  .لته المزریة التي آل إلیها حا

في هذه القصیدة تظهر ملامح كل من المنهج التاریخي والاجتماعي ، فالزمن بارز بشكل -
واضح في هذه القصیدة ، الزمن الذي شهد الاحتلال الفرنسي لتونس زمن الاضهاد والمعاناة 

لتحقیقها یفعل هذا المحتل الذي یمارس مختلف وسائل الاضطهاد والتعذیب من أجل أهدافه و 
أما البیئة فهي بیئة تونسیة تعاني مختلف وسائل الحرمان والاضطهاد ،الفقر .المستحیل

والجوع، الجهل ومختلف أنواع العبودیة في بلاد الحریة والعزة والكرامة، أما العرق فالشاعر 
  .عربي العرق ومسلم الدیانة عربیة فهومن أصول تونسیة وأصول 

كما تبرز في هذه القصیدة ملامح المنهج الاجتماعي من خلال البیئة التونسیة،التي تعاني  -
من كل أنواع الحرمان والخوف، الفقر ، مختلف وسائل التعذیب والاضطهاد، بیئة مضطربة 
كل ما فیها یعاني الحرمان ، فالشاعر تأثر بكل هذا وتبنى قضیة الأمة فطرحها وعبر عنها، 

  .قضیة فردیة جماعیة ولیستة هي قضیة فهذه القضی
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  : قائمة المصادر والمراجع 

 .القرآن الكریم  -
 إبراهیم حمادة ، مقالات في النقد الأدبي ، دون طبعة ، دار المعارف ، القاهرة  -1

 .دون تاریخ 

دار یعرب ، دمشق ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ، الطبعة الأولى، ابن خلدون  -2
 .م2004

ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، دون طبعة ، دون دار النشر ، القاهرة  -3
 .م1974

 .م2000ابن منظور ، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان  -4
أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، أساس البلاغة ، الجزء  -5

 .م1998الأولى ، دار صادر للكتب العلمیة ، لبنان  الأول ، الطبعة
 .م2004،الطبعة الرابعة،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،أبو القاسم الشابي ، دیوان  -6
 أحمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ، الطبعة العاشرة ، مكتبة النهضة المصریة  -7

  .  م1990القاهرة ،        

دون طبعة ،دار الكتب في صناعة الإنشا ، أحمد بن علي القلشندي ، صبح الأعشى  -8
 .م1922المصریة ،

براهیم السمرائي الخلیل ابن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ،  -9 تحقیق مهدي المخزومي وإ
 .م1981، دار الرشید ، العراق 

بدوي طبانة ، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، الطبعة الثالثة ، دار المریخ للنشر  -10
 .م1986الریاض والتوزیع ، 

 .م2010بشیر تاوریرت ، الشعریة والحداثة ، دون طبعة ، دار رسلان ، سوریا  -11
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حسین الحاج حسن ، النقد الأدبي في آثار أعلامه ، الطبعة الأولى ، المؤسسة  -12
 .الجامعیة ، بیروت ، دون تاریخ 

الرائد حسن فتح الباب ، مفدي زكریاء ، شاعر الثورة الجزائریة ، طبعة خاصة ، دار  -13
 .م2010للكتاب الجزائر 

سعد البازعي ، ومیجان الرویلي ، دلیل الناقد الأدبي ، الطبعة الخامسة ، المركز  -14
 .م2007الثقافي العربي ، المغرب 

سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، الطبعة الثامنة ، دار الشروق ، القاهرة  -15
 .م2008

، دون طبعة ، مؤسسة هنداوي للتعلیم  سلامة موسى ، في الحیاة والأدب العربي -16
 .والمعارف ، القاهرة ، دون تاریخ 

القاهرة ،النقد ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف: شوقي ضیف ، فنون الأدب العربي  -17
 .دون تاریخ

 .النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه،المكتبة الإلكترونیةصالح هویدي ،  -18
 .م2007طبعة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  صلاح فضل ، في النقد الأدبي ، دون -19
، ولى ، دار میریت للنشر والتوزیعصلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، الطبعة الأ  -20

 .م2002القاهرة 
طه أحمد إبراهیم ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، دون طبعة ، دون دار نشر ودون  -21

 .تاریخ 
 تلتقي لتكمل الصرخة ، الطبعة الأولى عبد الحلیم حمود ، محمود درویش ، حناجر لا -22

 .م2009دار ومكتبة الهلال ، بیروت 
عبد الواحد الوافي في علم الاجتماع ، دون طبعة ، نهضة مصر للطباعة والنشر  -23

 .والتوزیع ، مصر
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عمر عروة ، دروس في النقد الأدبي ، دون طبعة ، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  -24
 .م2010

داودة ، الموسوعة الأدبیة ، الجزء الأول ، دون طبعة ، دار  فیصل الأحمر ، نبیل -25
 .م2008المعرفة ، الجزائر 

محمد الناصر العجیمي ، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ، الطبعة الأولى  -26
 .م 1998دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع ، تونس 

ة الرابعة ،دار العلم للملایینبیروت مناهج التألیف عند العرب، الطبعمصطفى الشكعة ،  -27
1982. 

مصطفى عبد الرحمن إبراهیم ، في النقد الأدبي عند العرب ، دون طبعة ، مكة  -28
 .م1998للطباعة ، القاهرة 

 .المكتبة الإلكترونیةمحمود درویش ، الدیوان، -29
 .م2009دار موفم للنشر ، الجزائر مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ،  -30

           2008لطبعة الأولى ، دار فلیتس ،أبو القاسم الشابي ، ا، یرهاني الخ-31
 .ولى ، دار الفكر العربي ، بیروتیحي الشامي ، طه حسین أدیبا وناقدا ، الطبعة الأ-32

یوسف وغلیسي ، مناهج النقد الأدبي ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر والتوزیع  الجزائر -33
  .م2010

  : الرسائل الجامعیة 

ضرات في منهجیة البحث العلمي ، السنة الأولى ، تخصص اصالح ملفوف ، مح  -1
  .م2011/ م2010دراسات أدبیة ونقدیة ، المركز الجامعي خمیس ملیانة ، 

ضرات في النقد الأدبي الحدیث ، السنة الثالثة ، كلیة الآداب امحمد مكاكي ، مح -2
  .م2013/ م2012واللغات ، جامعة خمیس ملیانة ، 
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  : الكتب المترجمة 

،المعهد ، النقد الأدبي في القرن العشرین قاسم المقدادجان آیف تادییه ، ترجمة  -1
  .م1992العالي للفنون المسرحیة، دمشق 

،دون طبعة،دار مناهج النقد الأدبي  ترجمة محمد یوسف ،دیفید دیتشس ، -2
  .م2007صادر،بیروت 
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  :ملخص

المنهج التاریخي من المناهج السیاقیة الأولى في العصر الحدیث ، لأنه یرتبط بالتطور 
الأساسي للفكر الإنساني ، تمثل هذا التطور في بروز الوعي التاریخي الذي تمثل في 

برونتیار ، هیبولیت  المدرسة الرومانسیة ، فانطلق نقاد الغرب أمثال سانت بوف ، فاردیناند
تین ، ولانسون ، في دراسة الشعر تحت ضوء المنظور التاریخي ، كون النص ثمرة لصاحبه 
والأدیب صورة لثقافته والثقافة إفراز للبیئة والبیئة جزء من التاریخ ، أما نقادنا العرب تأثروا 

ختاره في مقدمة سید قطب ، العقاد ، طه حسین ، یعرض لمنهجه الذي إ: بالغربیین أمثال 
ورأیناه متحمسا لهذا المنهج الجدید مؤكدا أننا لا نستطیع أن " تجدید ذكرى أبي العلاء" كتابه 

نفهم شخصیة المبدع ، إلا بالاعتماد على بسط وتوضیح السیاقات المحیطة به من بیئة 
هج وحوادث وظروف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ، أما المنهج الاجتماعي تولد عن المن

السابق الذكر فكان المجتمع مصدر إلهام الشاعر تحت تأثیر الحالة الاجتماعیة باعتبارها 
بین النقاد  الطبقة منأساس الوجود برؤیة علمیة مادیة جدلیة تاریخیة ، ومن منظور جذور 

أحمد ،الغرب أمثال كارل ماركس ، لوسیان غولدمان ، أما نقادنا العرب أمثال سلامة موسى 
طه حسین ، ولكل الدراسات التاریخیة والاجتماعیة طبقناها في قصائد لكل من أمین ، 
لمحمود درویش ، وقصیدة " ة هویةبطاق" لمفدي زكریاء ، قصیدة " الذبیح الصاعد" قصیدة 

القاسم الشابي ، فمن خلالها تبین لنا كیفیة تطبیق المناهج النقدیة على  يلأب"رادة الحیاة إ"
 .عربیةالتجربة الشعریة ال
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La méthode historiciste est l’une des premières méthodes  
contextuelles dans l’époque moderne, car il se rattache au 

développement essentiel de la pensée humaine. Ce dernier s’est 
manifesté avec l’école romantique, ainsi des critiques tels que Sainte 
Beuve, Brunetière, Taine et Lanson se sont engagés dans l’étude de 
la poésie à la lumière de l’historicisme. En effet, le texte est un 
produit de l’auteur qui est un produit de sa culture, celle-ci est le 
produit du milieu qui constitue une partie de l’histoire.  

Quant à nos critiques arabes, ils ont été influencés par les 
occidentaux, citons : Said Kotb, Taha Hussein, Al Aaquad, … 
Hussein surtout a montré de l’enthousiasme pour l’historicisme 
affirmant qu’on ne pourrais comprendre la personnalité de l’artiste 
sans recourir à l’explication des contexte dont il est entouré : milieu, 
évènements, conditions politiques et sociales et économiques. 

La méthode socialiste, quand à elle, est le fruit de l’historicisme, 
car la société est la source d’inspiration du poète. Cela se fait sous 
l’impact de la situation sociale à laquelle se sont intéressés : Marx, 
Goldman, Lucatch, … en occident, et Salama Moussa, Taha 
Hussein, Ahmed Amine, … en orient.  

Nous avons essayé d’appliquer ces deux méthodes aux textes 
choisis de Mufdi Zakaria, Mahmoud Darwich et Aboulkacem Al 
Chabbi, afin d’en montrer les principes de fonctionnnement.    
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